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 الحدیثمفردات المنهج الدراسي لمادة النثر العربي 

 )٢٠٢٣ ــ  ٢٠٢٢المرحلة الرابعة (

 ـ عوامل تطور الادب العربي الحدیث . ١

 أ ـ البعثات العلمیة ـ ب ـ  نشأة المدارس ــ حركة الترجمة ــ نشأة الطباعة ـ نشأة الصحافة 

 ـ مظاهر تطور الادب العربي الحدیث : وقد تمثلت هذه المظاهر في : ٢

 (أ ) ـ لغة النثر  ـ (ب) موضوعاته ـ (ج ) فنونه . 

 أنواع الفنون النثریة في الادب العربي الحدیث : 

 ـ القصة : أ ـ القصة في الادب العربي القدیم ، ( ب) نشأة القصة العربیة الحدیثة .  (ج)  نشأة القصة القصیرة .١

  مور أهم اعلام القصة القصیرة : (أ) محمد تیمور (ب) محمود تی

 (د ) محمد المویلحي ، خصائص فنه القصصي ونموذج من اعماله : ( حدیث عیسى بن هشام ) 

   القصصي . ـ محمود احمد السید و خصائص فنه١:  نماذج من أعلام القصة الحدیثة

 (الوجه  الاخر) ، ( الرجع البعید ) ـ فؤاد التكرلي :خصائص فنه القصصي ونموذج من أعماله . ٢  

 ( النخلة والجیران) خصائص فنه القصصي ونموذج من أعماله غائب طعمة فرمان :ـ ٣   

 ـ محمد حسین هیكل  وخصائص فنه ، نماذج من فصصه : ( زینب ) ٢ 

   . الروائي والقصصي  نماذج من  فنهو خصائص فنه الروائي  ـ نجیب محفوظ :  ٣

  (ب) أحمد شوقي   :  عوامل نشأتها وتطورها  أهم اعلامها : مارون النقاش نماذج من مسرحیاته ـ المسرحیة ٢

    محمد علي الخفاجي .  ( ج ) توفیق الحكیم ، 

 :تاریخ المقالة العربیة الحدیثة وأهم خصائصها . فن المقالة  ـ ٣

 ن . فهمي المدرس . أهم أعلامها : أحمد حسن الزیات ، مصطفى لطفي المنفلوطي ، طه حسی

سعد زغلول ، مصطفى كامل ، محمد تاریخ تطور فن الخطابة ، خصائصها الفنیة و أهم اعلامها .  الخطابة :

 الخالصي . 
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  تطور النثر العربي الحدیث عوامله ومظاهره

 تحدید (الحدیث) و(المعاصر) فیما یخصّ الأدب ونقده:

شیئاً من الخلط في استعمال هاتین  الفرق بین (الحدیث) و(المعاصر): یجد الباحث

اللفظتین ، فمرّة تستعملان مترادفتین ، وأخرى تستعملان مختلفتین . ولعلّ الأقرب إلى 

 الصواب أن نفرّق بین اللفظتین بما یأتي :

أعمّ من الأدب المعاصر، فالأدب الحدیث یشمل كلّ الأعمال الأدبیّة منذ  الأدب الحدیث* 

ى الآن، سواء أ كان أصحابها یعیشون بیننا أحیاء أم كانوا أمواتا مطلع العصر الحدیث حت

، مثل : الزهاويّ والرصافيّ وأحمد شوقي وحافظ إبراهیم وعبد الرزاق عبد الواحد ... أما 

: فهو أدب مَنْ یعیشون بیننا من الأدباء ، فهو أدب الأحیاء الذین یحیون  الأدب المعاصر

 في عصرنا أي وقتنا الحالي .

یُفترَض في الأدب المعاصر ، وهو الأدب الذي نعاصر أدباءه ونعیش زمانهم ، أن یعالج  *

قضایا العصر ، وأن یتمثّل روح العصر ، أما الحدیث فلا یشترط فیه ذلك، لأنّه یمتدّ على 

                                   مساحة زمنیة ربّما تضمّنت قضایا انقضى وقتها وأفل الاهتمام بها .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في الأدب العربي ، شعرهِ ونشرهِ ، منذ احتلال بغداد على أیدي أخذت بوادر الضعف والعقم تظهر 

ه ، واستفحل ذلك وأصبح معلماً بارزاً من معالم أدبنا في العهد العثماني حیث  ٦٥٦المغول في عام 

 أهملت اللغة العربیة وصارت اللغة التركیة لغة الدولة الرسمیة .

ریاً ، أصبح فیها كل شيءٍ باعثاً على التخلف عاش الوطن العربي خلال عِدّة قرون انكساراً حضا

والضعف ، فالنظام السیاسي أنعزل عن الشعب وصار قائماً على العنف والجور، فاختلفت المساواة بین 

الناس وانتشرت الرشوة وأهملت مرافق البلاد الرئیسة ودمرت مصادر الثورة فانتشر الفقر والبؤس ، 
   ٣ 
 



ئیستین هما طبقة الأغنیاء من الولاة والأمراء وحاشیتهم ، وطبقة وأصبح المجتمع یتكوّن من طبقتین ر 

 الفقراء التي تشمل أغلبیة الشعب .

كذلك هُدمت المدارس وتفشى الجهل والأمیّة بین الناس واقتصر التعلیم على الكتاتیب وبعض المعاهد 

فاتشرت الأمراض والأوبئة الفّتاكة ، مِمّا أدّى إلى      الدینیة . وفي الوقت نفسه تدهورت الصّحة العامة

 هلاك أعداد كبیرة من السُكان .

كان طبیعیاً أن تؤثر هذه الأجواء الشاذة في الأدب سلباً ، فقد ضعف الأدب شعراً ونثراً وساده  

فة أو الانحطاط إذ صار ألاعیب لفظیة وأداة من أدوات التسلیة ، فلم یبق فیه مظهر من مظاهر العاط

 الفكر وظهرت فیه الركاكة والعجمة والعامیة .

فالنثر في هذا العصر فقد روحه وصار بعیداً عن الفكر والشعور في الوقت ذاته . إذا ما العمل  

وكیف یمكن أن یستر على نفسه ، وهو خاوٍ فكراً وشعوراً ؟ لم یجد أمامه إلا أن یلجأ إلى الزخارف 

تى یُعوّض عن هذا النقص الذي وجده في كیانه ، فكان أن طغى السجع اللفظیة والألاعیب البدیهیة ح

على أسلوب النثر ، وشاركه في ذلك البدیع ، الأمر الذي جعل أسلوب النثر أسلوباً مزخرفاً ومتكلفاً 

ب وأسلوب ومفتقراً إلى كل ما یّمُت بصلة إلى الأدب الحي ، وصارت الشقة واسعة جداً بین هذا الأسلو 

هذا الضعف في أسلوب النثر حسب ، بل تعدّاه إلى مضمونه ، إذ  ولم یسرِ عهوده الأولى ،  النثر في

 ضاقت موضوعاته وغدت موضوعات ساذجة ، ودارت على بعض الإخوانیات والخطب والمناظرات.

ظلت هذه الخصائص والسمات في النثر العربي حتى منتصف القرن التاسع عشر حیث أخذت  

ات في المجتمع العربي تعمل على تغیر النثر ونهضته حتى یتلاءم وروح تظهر عوامل ومُستجدّ 

 العصر .
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 : وفیما یأتي أهم هذه العوامل التي عملت على نهضة النثر العربي الحدیث 

  یقظة الأمّة العربیةـ ١

 على أثر ضعف الدولة العربیة الإسلامیة وتفككها إلى دویلات وإمارات ومجيء ، الحكم العثماني 

من الإمبراطوریة العثمانیة التي اً ، أستغرق المجتمع العربي سبات سیاسي ، وعد العرب أنفسهم جزء

 ضمّت أغلب الأقطار العربیة .

ضیاع السیطرة العسكریة والتجاریة التي كانت للعرب أیام  )١( كان من أسباب هذا السُبات 

لول العصر الحدیث ، وبالذات منذ مطلع لكن مع ح.  وعزلة العرب عن العالم) ٢(،  ازدهار حضارتهم

القرن التاسع عشر ، أخذت الأمة العربیة تعي ذاتها وتستیقظ من سُباتها ، إذ عادّ العرب یحسون 

بكیانهم وأنهم یشكلون أمة لها خصائصها الذاتیة . من هنا بدأوا یُطالبون بحقوقهم وتحسین 

 أوضاعهم السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة .

دخال إصلاحات مختلفة على المجتمع العربي ضمن إذا اولاً بالنضال من أجل بدأ ه 

الانفصال عن الدولة إلى  ظهرت حركات وتنظیمات سیاسیة تدعوالإمبراطوریة ، ثم تطور ذلك ف

 العثمانیة ومنح العرب الاستقلال السیاسي .

بالعالم الخارجي أعان على هذه الیقظة جملة عوامل ، لعلّ من أهمها اتصال العرب  لقد 

 ولاسیما العالم الأوربي ، بعدّ عزلة طویلة عن العالم دامت عِدّة قرون .

ملة الفرنسیة بقیادة نابلیون بونابرت على مصر في أواخر القرن الثامن عشر حكانت ال 

والمعروف أن نابلیون جهز  ، ) بدایة الاتصال بین العالم العربي و أوربا في العصر الحدیثم١٧٩٨(

لته تجهیزاً عسكریاً وعلمیاً ، فأدخل معه إلى مصر مطبعة وأصدر جریدة وأسس مسرحاً ومجمعاً حم

علمیاً على غرار المجتمع العلمي الفرنسي ومعامل ومستشفیات ، وطبّق في الوقت ذاته بعض 

 التنظیمات الإداریة الحدیثة أثناء حكم مصر .
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بخلاف ما یراه بعض اً خطیرة في مصرٍ ، لكن الحملة ، على الرغم من ذلك ، لم تترك آثار  

الباحثین من أن الحملة أفادت مصر فائدة كُبرى وكانت سبباً في نهضتها الحدیثة . ولعلّ ذلك یعود 

 عِدّة عوامل منها : إلى

إن المصریین استقبلوا الحملة بروح عدائیة شدیدة تمثلت في مقاومتهم العنیفة والمُستمرة لها بمختلف الصور  -١

 یّة والإیجابیة ،وذلك لأن الحملة الفرنسیة كانت عندهم امتداداً للحروب الصلیبیّة في أرض مسلمة .السلب

عدم استعداد المصریین الحضاري لفهم وتفسیر سلوكیة وتصرفات الفرنسیین التي كانت تبدو لهم غایة في  -٢

 الغرابة .

صلتهم بالعلماء المصریین على الصلة  كان علماء الحملة غُرباء عن البلاد بلغتهم وعلمهم ، وقد اقتصرت -٣

السطحیة التي لا تعدو عرض كتبهم الفرنسیة التي لا یستطیع المصریون قراءتها ، وعرض بعض تجاربهم 

 . المدّة التي قضتها الحملة في البلاد وعدم قدرتها على تثبیت مركزها فضلاً عن قصر العلمیة .

 ؟  المصریین ما هي الآثار التي تركتها حملة نابلیون على

إذ كانت الحملة بالنسبة  ، ردّ الفعل الذي أحدثته في نفوس المصریین) ١( على أن الأثر الواضح للحملة تمثل في

وء واقعهم ونبههم إلى إلیهم أول مظهر من مظاهر التحدي الغربي لحضارتهم ، وقد كشف لهم هذا التحدي عن س

لهم كشف  )٢(، كما أنه هذا الواقع إذا أرادوا المحافظة على كیانهم وحمایة بلادهم من الغزو الأجنبي ضرورة تغییر

عن قوتهم التي ظهرت بوضوح في مقاومتهم المستمرة للحملة في الوقت الذي تحطمت فیه القوة العسكریة للممالیك 

 . )١(والأتراك من الجولة الأولى 

   

  جعل التحدي الغربي العرب یبحثون عن وسیلة یعتمدون علیها للوقوف أمام هذا التحدي ،  

فكان أن وجدوا فیه تراثاً حضاریاً مشرفاً زاخراً بالعطاء والإبداع ، لهذا راحوا یرجعون إلى التراث العربي 

یهدد كیانهم  القدیم ،یبعثونه ویستلهمونه ویستمدون منه القوة لصد هذا التحدي الحضاري الذي

 ووجودهم .

 

 . ١٧ – ١٥تطور الروایة العربیة الحدیثة في مصر : عبد المحسن طه بدر ، ص  )١(

                              



  : ومهما یكن من أمر فقد ظهرت ثلاثة مواقف أثر اللقاء بین الحضارة العربیة والأوربیة

فقد قام على رفض الحضارة الأوربیة كُلیاً وبعث الحضارة والثقافة العربیة القدیمة لتكون بدیلاً عن  الموقف الأولأمّا 

 هذه الحضارة الأجنبیة .

 فقد أعجب بالحضارة الأوربیة ودعا إلى اقباسها والذوبان فیها كلیاً .  الثانيوأمّا الموقف  

كان وراء الیقظة  فقد قام على محاولة التوفیق بین الحضارتین والجمع بین إیجابیات الاثنتین . وأمّا الموقف الثالث

 أسُسها الفكریة .العربیة الحدیثة أعلام ساهموا بفكرهم النّیر وأعمالهم الجلیلة في بعثها ووضع 

في مصر ) الذي یعد أمام النهضة العلمیة ١٨٧٣ – ١٨٠١( الشیخ رفاعة الطهطاويیقف في طلیعة هؤلاء  

والعالم العربي . كان الطهطاوي شیخاً أزهریاً أختاره محمد علي إماماً لبعثته الأولى إلى فرنسا ، وبفضل ذكائه ونفسه 

" تخلیص الابریز في ئر العلوم والمعارف ، وألف وهو في فرنسا كتاباً سماه الطموح أتقن الفرنسیة وأخذ یقرأ بها سا

 ضمنه مشاهداته وانطباعاته في فرنسا ، كذلك عرّب فیها عدداً من الآثار في علوم ومعارف مختلفة .تلخیص باریز" 

 ؟  لطهطاوي في النهضة الفكریة والثقافیةا ما دور رفاعة

مفكر عربي یتصل بالغرب في العصر الحدیث وینقل عنه علومه ومعارفه  لكونه أوإن أهمیة الطهطاوي تكمن في 

عظیمة في البلاد وتؤثر في تترك آثاراً جتماعیة ذات طابع حضاري وتقدمي ،وینادي بأفكار ودعوات سیاسیة وا

     یكون لهم دور كبیر في تاریخ مصر فیما بعد .مفكرین 

 ؟ في العصر الحدیث تطور النثر العربي دور النهضة السیاسیة والفكریة فيما 

تطویعه  )١(عن طریقعلى نهضة النثر العربي الحدیث لقد عملت الیقظة السیاسیة والنهضة الفكریة للعرب   

 جعلت النثر یتخلص من الزخارف اللفظیة ، )٢(للتعبیر عن مختلف الأفكار والقضایا السیاسیة والاجتماعیة كذلك
  وأعانت في الوقت عینه على إیجاد موضوعات كثیرة ومتنوعة فیه.) ٣(وذلك بالاهتمام بالمعنى بدلاً من اللفظ ، 

  البعثات :ـ ٢
 

الذي أكثر من هذه البعثات العلمیة ، وكان هدفه  )محمد علي (بدأت البعثات العلمیة إلى أوربا في عهد

تقویة جیشه وجعله على غرار الجیوش الأوربیة ، وبناء دولة على وفق الأسس الحدیثة . ولتحقیق  فیها

هذا الغرض بدأ أولاً بتأسیس مدارس حدیثة في مصر ، وجلب لها أساتذة أوربیین ، غیر أنه رأى فیما 
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البلاد . لهذا ،  لا تتحقق إذا لم یكن المدرسون والعلماء من أبناءبعد أن الفائدة المرجوّة في ذلك 

راح یرسل البعثات إلى أوربا لیتخصص أبناء البلاد في سائر العلوم وللتعجیل في تحقیق أغراضه ، 

 ؟ما دور البعثات في النهضة الفكریة في العصر الحدیث التطبیقیة .

في  كما كان لها فضل )٢(،الحدیث الیها  كان للبعثات أثر كبیر في نهضة مصر وإدخال العلم) ١(

وما أدخلوه من  )٣(إحیاء اللغة العربیة وجعلها مسایرة للعلم الحدیث ، بما ترجم أعضاؤها من كتب ،

  .  وما ألفوه في شتى نواحي العلم مصطلحات 

  المدارســ ٣
 

عرفت مصر قبل غیرها من الأقطار العربیة المدارس الحدیثة في عهد محمد علي ،وكان غرضه  

تقویة جیشه وتوطید أركان دولته . ومن أهم المدارس التي أسسها المدرسة  –كما ذكرنا  –في تأسیسها 

 الحربیة ومدرسة الطب ومدرسة الصیدلة والهندسة ومدرسة الولادة والتمریض ومدرسة الألسن .

 )ومصطفى كامل (، افتتاح الجامعة المصریة بجهود ومساعي مصطفى الغمراوي ١٩٠٨ویشهد عام 

الأمر الذي یجعلها  ات إلى أوربا لتخریج أساتذة لها، وتبدأ بإرسال البعث)قاسم أمین (و )سعد زغلول(و

دوراً كبیراً في نهضة مصر ونهضة الفكر العربي الحدیث . وفي الوقت ذاته یبسط التعلیم في  تؤدي

ر الأزهر وتدخله مناهج وعلوم حدیثة حتى یصبح جامعة ، یكون لها أیضاً دور مشهود في تاریخ الفك

 العربي الحدیث .

تأخر بالقیاس إلى مصر وسوریا ولبنان وذلك بسبب العزلة التي  لكن النشاط التعلیمي في العراق 

وعندما دخل الإنكلیز بغداد فتحوا فیها بعض المدارس  ى العراق أثناء الحكم العثماني ،فرضت عل

یسمى بالحكم الوطني زاد عدد  یام ماقوبعد  ، لتخریج الموظفین للخدمة في دوائر الدولة المختلفة

المدارس في بغداد ومدن أخرى ، وترتفع النسبة بعد الحرب العالمیة الثانیة . وفي الوقت ذاته تأسست 

 . مثل كلیة الحقوق والطب ودار المعلمین العالیةكلیات نهضت بالتعلیم العالي 
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 ؟  في العصر الحدیث ما دور انشاء المدارس في النهضة الفكریة

نشر التعلیم والثقافة في الوطن العربي  )١(وعلى العموم ساهمت المدارس مساهمة عظیمة في 

هذه  تؤديكما  )٣(وتخریج الكُتاّب والمثقفین الذین تقوم على أیدیهم النهضة العربیة الحدیثة .) ٢(

الذي  وبعث الأسلوب المرسل هو )٤(المدارس دوراً عظیماً في نشر اللغة العربیة والنهوض بها ،

 یكون قادراً على استیعاب العلوم والمعارف الحدیثة وإیصالها إلى الطلاب وسائر الناس.

  الترجمة :ــ ٤
 

وبدأت مع  عرف العالم العربي الترجمة مع اتصاله بالعالم الأوربي في مطلع القرن التاسع عشر،

البعثات الأولى إلى أوربا ، وكان رفاعة الطهطاوي رائد هذا الاتجاه ، فقد عرف بعقله النّیر أهمیة العلوم 

غلب على حركة الترجمة في البدایة الطابع العلمي ، إذ كانت حاجة البلاد  وقد .ومدى حاجة مصر إلیهاالأوربیة 

م على ترجمة الكتب العلمیة كالطب والهندسة والكیمیاء وعلوم النبات لذلك أنصب الاهتما إلى العلوم أكثر من الآداب ،

 والحیوان .

  ما دور حركة الترجمة في الیقظة الفكریة في العصر الحدیث ؟

مرنتها على استیعاب القضایا والأفكار  )١(إذ فترة اللغة العربیة فائدة كبیرة وقد أفادت ترجمة العلوم في هذه ال 

بعدّ ذلك غلب علیها الطابع  وولدت فیها عدداً كبیراً من الكلمات المُعربة والمصطلحات العلمیة ،) ٢(العلمیة ، 

وتقدمه  فضلٌ عظیمٌ على نهضة النثر كما ان لها) ٣( جمة القصص والروایات والمسرحیات الأدبي الذي تمثل في تر 

وأشهر هؤلاء . المعاني بدلاً من الجوانب الشكلیةالنثر من القیود البدیعیة الثقیلة ، بسبب الاهتمام ب تْ خلصّـ إذ، 

 .   وغیرهم (خلیل مطران)و المترجمین (نجیب حداد)
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  الطباعة :ــ ٥
 

أول مطبعة عربیة عرفها الشرق العربي ، فسوریا ومدینة حلب بالذات  )مطبعة نابلیون(لم تكن  

المطبعة الأمریكیة في عام .ووصلت لبنان  )١(مطبعة عربیة في مطلع القرن الثامن عشر  لشهدت أو 

التي  )بولاق(أما في مصر فأول مطبعة یكون لها شأن عظیم في نشر الكتب مطبعة  ..الخ.، ١٨٣٤

إلى جانبها مطابع أمیریة  على انقاض مطبعة نابلیون ، وتأسست م١٨٢١أسسها محمد علي في سنة 

مطبعة الدومینكان في بعض المطابع مثل  ةوأما في العراق فقد أسست البعثات التبشیری أخرى .

، غیر أنها لم تترك آثاراً تذكر في نهضة البلاد . كما أسس مدحت باشا أثناء ولایته في العراق  الموصل

 . ١٨٦٨" في عام  )لزوراءا(مطبعة طبع بها جریدة " 

 ؟النهضة الفكریة  يما دور الطباعة ف

هذه المطابع دوراً عظیماً في نشر المخطوطات العربیة وإیصال الكتب إلى مختلف طبقات  أدتْ ) ١( 

  الشعب .

 . والمطابع هي التي أخرجت إلى النور كنوز الثقافة العربیة القدیمة ) ٢(

تكلف فیه ولا لا فصاحة البساطة و بال ، یتسملیجدوا فیها أسلوباً مرسلاً  علیهاجعلت الأدباء والكُتاّب یتعرفوا ) ـ ٣(

 . قیود

الثقافة الغربیة التي وجدوا فیها أسلوباً مرسلاً وسهلاً یُعنى عنایة كبیرة بالمعاني والأفكار الاطلاع على   )٤(

 ها على ما سواها ، فكان كل ذلك عاملاً مهماً من عوامل نهضة النثر العربي .و ویؤثر 

 

 

 

 . ٢٥ – ٢٤محاضرات عن القصة في سوریا . ص  )١(

                              



  الصحافة :
 

لم تُعرف الصحافة في العالم العربي إلا في القرن التاسع عشر ، وعرفتها مصر قبل غیرها من  

العربیة سموها " الأقطار العربیة ، فقد أصدر فیها الفرنسیون صحیفتین باللغة الفرنسیة ونشرت باللغة 

 ")ع المصریة الوقائ(وسماها ١٨٢٨ا محمد علي في سنة لكن أول صحیفة عربیة عامة أصدره " التنبیه

 بعد اقتصرت على العربیة وحدها .  صدرت أولاً باللغة التركیة ثم بالعربیة والتركیة وفیما

وعلى أثر نزوح السوریین إلى مصر ، زاد عدد الصحف والمجلات إذ نشطت الصحافة على أیدي هؤلاء 

أصدره هؤلاء من الصحف الذین أفادوا من الحریة التي كانت تتمتع بها البلاد آنذاك . ولعلّ أهم ما 

، ولا تزال تصدر حتى یومنا  ١٨٧٥" التي أنشأها الإخوان بشارة وسلیم تقلا في عام جریدة " الاهرام 

صدرت جریدة " حدیقة الأخبار "  وفي لبنان . ١٨٩٢، ومجلة " الهلال " لجرجي زیدان في عام  هذا 

 . لصاحبها خلیل الخوري ١٨٥٨في بیروت عام 

التي أنشأها الوالي مدحت باشا في بغداد  " أول صحیفة تصدر " الزوراء تالعراق فكاناما في  

، ثم صدرت صحیفتان رسمیتان في الموصل والبصرة . لكن الأمر أختلف بعد إعلان  م١٨٦٨عام 

  . ، إذ كثر عدد الصحف والمجلات في بغدادم ١٩٠٨الدستور العثماني في عام 

 ؟ طور النهضة الثقافیةما دور تطور الصحافة في ت  

بجعله ینتشر بین  ) ١(لقد ساهمت الصحف والمجلات مساهمة عظیمة في نهضة النثر العربي الحدیث 

  وتنوع موضوعاته وفنونه .) ٣(وتسهل لغته ، ) ٢(سائر طبقات الشعب ، 

الزخرف والجناس والحشو ، عن  هالصحافة أمدّت الأدب بالحیویة وصقلتهُ وأبعدت إنـ) ٤( 

، بسبب مخاطبتها كل  مالت إلى التبسیط في الأسلوب والتفكیر ففي مصر، وجعلته سهلاً واضحاً 

 .  ، وحتى تنتشر في أوسع جمهور ممكنالطبقات في الأمة 

   ١١ 
 



   ١٢ 
 

الأدبیة الجدیدة كالمقالة  الفنون تطور على طریق سارت بالأسالیب الأدبیة النثریة  وفي العراق )٥(  

   )١(والقصة 

 مظاهر تطور النثر العربي الحدیث 

عملت هذه العوامل التي تكلمنا علیها مجتمعة على إحداث تغییرات بارزة وآثار عظیمة . جعلت  

النثر ینهض ویتجاوز الضعف والركود اللذین خیما علیه فترة طویلة من الزمن ، مِمّا أسفر عن 

 أصابت النثر العربي الحدیث .نهضة شاملة 

رى بصورة تدریجیة وواضح أن هذا التطور لم یحدث في النثر سریعاً بین عشیة وضحاها ، بل ج 

  وفنونه ـ٣موضوعاتهـ ٢لغة النثر وفي  ـ١فيتمثلت هذه الخصائص والمظاهر  وقد  وبمرور الزمن ،

 :النثر لغة  -١

الدولة العربیة الإسلامیة ، أخذت لغة الأدب العربي تمیل مذ بدأت الثقافة العربیة تركد على أثر ضعف 

إلى التكلف والتعقید اللفظي وتعنى بالزخارف والمُحَسنات الشكلیة . كالسجع والبدیع ، على حساب 

المعنى والفكر ، حتى صارت اللغة لغة ثقیلة جامدة ، تحفل بضروب من التعقید والتكلَف ، وتخلو في 

 والأفكار ، وتقوم هوّة شاسعة بینها وبین لغة الحیاة . الوقت ذاته من المشاعر

بید أن ظهور جمهرة من المفكرین والسیاسیین والمصلحین الاجتماعیین والدینیین والمترجمین  

، وانتشار التعلیم والصحف ، أخذ یُعین على انتشار لغة تختلف كل الإختلاف عن هذه اللغة ، 

شاع خلال العصر الذهبي للثقافة العربیة ، أعني الأسلوب وأسلوب جدید هو الأسلوب نفسه الذي 

 بالنفس والحیاة واهتم وذلك حین أتصل  واتجه إلى العنایة بالمضمون السهل المرسل والفصیح .

أمثال مصطفى لطفي المنفلوطي فانعكس الأسلوب الجدید على كتابات غالبیة الادباء . )١( بالتحلیل 

  )٢( حسن الزیات وطه حسینومصطفى صادق الرافعي وأحمد 

 . ٢٠نشأة القصة وتطورها في العراق . عبد الاله أحمد : ص .  )١(
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 الموضوعات :-٢

تمثل المظهر الثاني من مظاهر تطور النثر العربي الحدیث في تطور وتغیّر موضوعات النثر ، إذ 

كانت موضوعات النثر العربي خلال ما یسمى بالعصر  كثرت هذه الموضوعات وتعددت وتنوعت .

موضوعات شخصیة لا تكاد تتجاوز الوسیط موضوعات محددة وساذجة لا أهمیة لها ، وهي 

 موضوعات الشعر من تهنئة بفتح أو ظفر ، ومن تعزیة أو وصف ... الخ .

لكن الأدباء والكُتاب منذ منتصف القرن التاسع عشر أخذوا ، نتیجة للیقظة السیاسیة وانتشار الصحف ، 

مة محل الأفراد ، فلم ، أي أنهم أحلوا الأیحلون محل الموضوعات القدیمة والمحدودة موضوعات عامة 

یعد الكاتب یتوجه بكتاباته إلى شخص معین ، بل أصبح یتوجه إلى طبقات الأمة على اختلاف 

درجاتها . معنى ذلك أن الأدیب صار أدیباً دیمقراطیاً ، بعد أن كان ارستقراطیاً یوجه حدیثه إلى 

 ارستقراطیین من أمراء ووزراء وغیرهم لینال مُكافآتهم وجوائزهم .

، هو محیط الشعب الذي یكسب عیشه منه مباشرة بما  عإن النثر صار یسعى إلى محیط أوس 

 :  أمرینوقد نتج عن ذلك كتب وبما یكتب في الصحف . ال نشر من ی

ن الكاتب الحدیث لم یعد عبداً لأشخاص بعینهم ، أو لهذا الأمیر أو هذا الوزیر ، بل ردت إلیه إ -١

 یكتب آراءه وأفكاره كما أحس بها . واصبححریته ، 

صار الأدب یُعنى بتصویر میول الجماعة السیاسیة وغیر السیاسیة لأن الأدباء تحولوا إلى  -٢

الجماعة یخاطبونها ویقدمون أدبهم إلیها ، فكان لا بُدّ  أن یخاطبوها في شؤونها العامة التي 

 . )٣(تهمها وحیاتها التي تعیشها 

  . ٨٤٩المحافظة والتجدید في النثر العربي المعاصر في مائة عام : أنور الجندي ، ص .  )١(
 . ١٧٦. ص  العربي المعاصر في مصر : شوقي ضیفالأدب  )٢(
 . ١٧٨ – ١٧٧المصدر السابق . ص  )٣(

                                                                                                       



   ١٤ 
 

ا یتعلق بفنون النثر ، فقد شهد النثر العربي الحدیث بتأثیر الاطلاع على الآداب أما م  الفنون:ـــ ٣

المقالة (وهي نثریة جدیدة لم تكن معروفة فیه من قبل ، الأوربیة وشیوع الصحف . فنوناً وأجناساً 

 . الخطابة السیاسیةوازدهرت ولاسیما  )الخطابة(، نشطت  كذلك  )والقصة والمسرحیة

 ؟ التغییرات التي طرأت على طریقة التألیف والكتابة بعد النهضة الفكریةما هي  

أما ما طرأ على النثر ، بالمعنى العام الذي یعني الكتابة والتألیف ، من تطور وتغییر ، فقد أوضحه جرجي زیدان 

  :على الوجه الآتي 

 یثقل على السمع .تجنب الألفاظ المهجورة والعبارات المنسجمة ، إلا ما یجيء عفواً ولا -١

فضلاً عن تقصیر العبارة وتجریدها من التنسیق والحشو ، حتى یكون اللفظ على قدر المعنى .-٢

 فصل الجمل بعلامات التنقیط لتدل على غرض الكاتب وقصده .

تقسیم الموضوعات إلى أبواب وفصول ، وتصدیر كل باب أو فصل بلفظ أو عبارة تدل على -٣

 في ذیل الصفحة  الى كتاب او كاتب اذا أرادوا اسناد الكلام له.   فضلاً عن الإشارة موضوعه .

تذییل الكتب بفهارس أبجدیة تسهل البحث عن فروع الموضوع الأصلي ، وقد یجعلون للكتاب -٤

 .    الواحد عدّة فهارس 

وكتاب النحو  میة كتاب تاریخ مصر بتاریخ مصر ،تسمیة الكتب باسم یدل على موضوعها كتس -٥

 . )١( وأبطلوا التسجیع في أسمائها حو ،بالن

 

 

 

 

 . ٦٠٨ – ٦٠٧. ص  ٤بیة ، جتاریخ آداب اللغة العر  )١(

                              



 ةـــــــــالقصفن 

أخذت القصة الحدیثة تظهر في الأدب العربي الحدیث في النصف الثاني من القرن التاسع عشر  

التي  وتأسیس المدارس،  ظهور الصحافة في المجتمع العربي، لجملة من العوامل ، لعلّ أهمها 

والاتصال بأوربا إذ شرّع المثقفون العرب یرون في الآداب أخذت تُخرج المتعلمین من قراء القصص ، 

، كما تعكس خصائص وسمات  الأوربیة القصة وهي في أوج ازدهارها وتحظى بتقدیر المجتمع

جتماعیة وصدورها عن الواقع وحملها دلالات فكریة واناضجة ، منها ارتباطها بالمجتمع الحدیث ، 

مختلفة ،وذلك لأنها ارتبطت بنشأة الطبقة البرجوازیة أو الطبقة الوسطى التي استخدمتها أداة تعبر 

 إلى آرائها وقیمها خلال القرن الثامن عشر . بها عن مثلها وتطلعاتها وتدعو

ر ، والمعروف أنَّ القصة بهذه الصورة التي عرفتها أوربا خلال القرنین الثامن عشر والتاسع عش 

تختلف عن ضروب القصص التي عُرفت قبل ذلك ، في اتجاهها إلى تصویر الواقع ، لأن غایتها 

الرئیسة هي التعبیر عن إحساس كاتبها بالعالم المحیط به ، وفي أحداثها التي تأتي سلسلة متصلة من 

مامها برسم الحلقات ، تدور على محور واحد ، وفي عنایتها بتصویر ملامح وأبعاد شخصیاتها ، واهت

 جري فیها الأحداث من زمان ومكا  البیئة التي ت

ف القصة كما یزعم بعض المستشرقین ر من هنا لا نستطع القول بأن الأدب العربي القدیم لم یع 

، لأنَّ القصة بالمعنى الحدیث لم تكن موجودة قدیماً حتى في الآداب الأوربیة التي یتخذ هؤلاء من 

 أما القصة بالمعنى القدیم او ما یسمىاساً لتحدید معنى القصة وشروطها، قصصها مقی

، فقد عرفها العرب ومارسوها في وقت مبكر ممارسة نضجت وازدهرت في القرن الثالث  )بالحكایة (

 الهجري .
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  القصة في الأدب العربي القدیم

الوقائع الحربیة ، وتروي أساطیر كانت للعرب في عصر ما قبل الإسلام قصص وحكایات تدور على 

الأولین . وعندما ظهر الإسلام جاءهم بأحسن القصص ، ثم تكونت على هامش القرآن وتفسیره 

  قصص وحكایات مبنیة على أساس من تعالیم الدین الحنیف ، منها قصص الأنبیاء وقصة المعراج .

یتقاضون علیه یعهد به إلى رجال  رسمیاً لاً حتى أصبحت عم تطورت القصة العربیة في العصر الأموي

  ذاته تنوعت القصص ، فظهرت قصص العشاق وقصص الأبطال والفرسان . الأجر ، وفي الوقت

جعلها تتنوع ویصبح عالمها أكثر رحابة ،و فقد تطورت القصة العربیة تطوراً  أما في العصر العباسي

 تعرف التحلیل النفسي مثل قصص الجاحظ .

  :  نوعین من القصص القدیمة القصة العربیةوعموماً شهدت 

رسالة الغفران "  لفصیح ، ویتمثل في قصص الجاحظ واو الأدب ا النوع الأول في الأدب الرسمي : 

تعد المقامات ـ إذبن طفیل الأندلسي و( المقامات )" لأبي العلاء المعري و " حي بن یقضان " لأ

تكاد تكون قصة قصیرة تتضمن :   والمقامة  بي القدیم ،التي عرفها الأدب العر أهم القصص  العربیة

أغلب عناصر القصة القصیرة من حدث وشخصیات وحوار وفكرة ، ویتوافر فیها أحیاناً التحلیل 

.  المُضیریّة" لبدیع الزمان للهمذاني. مثال ذلك المقامة "  النفسي الذي شاع في القصص الحدیثة

علیها الصناعة اللفظیة والتعلیم ، مِمّا أدّى إلى ضعف  غلبت همذانيلكن المقامة بعدّ بدیع الزمان  ال

 العنصر القصصي فیها .

فقد ظهر في الأدب الشعبي وعنیت به عامة الشعب التي  أما النوع الثاني من القصص العربیة:  ثانیا

مثل سیرة  ألف لیلة ولیلة " و " السیر الشعبیة "وجدت فیه متعة وتسلیة . وأهم قصص هذا النوع " 

 عنترة وسیف بن ذي یزن والأمیرة ذات الهمة وبني هلال ... الخ .

أروع ما عرفته العرب من قصص . إذ تحوي أجواء خیالیة "  حكایات " ألف لیلة ولیلةتقف  

ساحرة وحوادث مشوقة وشخصیات إنسانیة متباینة وتحمل دلالات فكریة ، مختلفة ولهذا أعجبت بها 
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دینة دیث وتأثرت بها واستوحتها في آدابها وفنونها حتى قال بعضهم أن أوربا مُ أوربا في العصر الح

 في نهضتها لحكایات " ألف لیلة ولیلة " .

  : القصة العربیة الحدیثة
 

 :في نشأتها بمرحلتین  الحدیثة مرّت القصة العربیة

 :  أما المرحلة الأولى فكانت مرحلة الترجمة  ـ ١

النصف الثاني من القرن التاسع عشر مُلبیّة حاجة الصحف والمجلات إلى نشطت ترجمة القصص في 

كانت الترجمة في أول عهدها تقوم على التصرف الكبیر في مواد ثقافیة مشوقة تحظى بإقبال القراء .

  النحویة والصرفیة .  الأصل المترجم وإیجازه ومسخه ، واستخدام لغة هزیلة وركیكة وملیئة بالأخطاء

فاعة الطهطاوي الذي ترجم قصة " مغامرات تلیماك" لفنلون وسماها " وقائع الأفلاك في أمثال ر  

حوادث تلیماك" ، ومصطفى لطفي المنفلوطي الذي ترجم مجموعة من القصص الفرنسیة ، وحافظ 

إبراهیم مترجم روایة " البؤساء" لفكتور هیجو .غلب على أغلب القصص التي ترجمت في هذا الطور 

 مغامرة والتسلیة والترفیه ، وقام بأغلب الترجمات اللبنانیون والسوریون والمصریون .، طابع ال

بعدّ ذلك شهدت الترجمة طوراً جدیداً حیث مالت إلى الدقة والأمانة والتزمت بالأصل ، فلم یجر  

 بالغرب فیه أي تغییر . تم ذلك حین نضج الوعي الأدبي وارتفع المستوى الثقافي للقُراء وزاد الاحتكاك

  ودخل میدان الترجمة الجامعیون أمثال طه حسین وعبد الرحمن بدوي ومحمد عوض محمد . ، 

  . التي بدأت منذ أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرین والابداع  التألیفمرحلة ـ٢

هذه المرحلة حین شرع بعض الأدباء یلتفتون إلى هذا الفن ویدركون أهمیته وخطورته ، بدأت 

 ویستخدمونه أداة للتعلیم والإصلاح الاجتماعي والدعوة إلى أفكار وآراء اجتماعیة وسیاسیة . 
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 المرحلة مرّت بدورها بطورین :وهذه 

.  على وفق منوالها وطبیعتها والتألیفتمثل الطور الأول في استلهام القصص العربیة القدیمة ـ ١ 

لقد نهض طائفة من الأدباء ، سعوا إلى تألیف قصص تبنى على أطار المقامة وتتأثر بخصائصها 

بدوافع قومیة وقد حدث هذا إمّا " ألف لیلة ولیلة "  بخصاص وسمات حكایات وتأثرت كذلكوأسلوبها ، 

بدوافع تتعلق بثقافة المؤلفین او ، وبث الشعور القومي في النفوس ،  تتمثل في بعث التراث العربي

 لذین لم یعرفوا في میدان القصة غیر القصص العربیة المأثورة .ا

. وفي مصر تمثلت في أعمال محمد  مجمع البحرین"وأهمها ما ألفه الشیخ ناصیف الیازجي في " 

ومحمد لطفي جمعة في "  )""لیالي سطیح (فيم " وحافظ أبراهی)حدیث عیسى بن هشام(المویلحي في " 

أما في العراق فقد ألف أبو الثناء الألوسي مجموعة من المقامات طبعت في  " . )لیالي الروح الحائر(

  . ١٨٥٦عام 

التراث  بینحیث تم الانفصال واستحیائها ة وتمثل الطور الثاني في التأثر بالقصة الأوربیة الحدیثـ ٢ 

القصصي العربي والقصة العربیة الحدیثة ، وأصبحت القصة ذات بناء متماسك ووحدة عضویة 

  وشخصیات إنسانیة مرسومة بعمق ووضوح وأهداف فكریة واجتماعیة مختلفة.

ظهرت بتأثیر القصة الغربیة  القصة في الأدب العربي الحدیث ، لهذا كله لا نستطیع ان نقول أنَّ  

أنَّ القصة العربیة الحدیثة شهدت ، كما ذهب إلى ذلك كثیر من الباحثین ، وإنما نقول الحدیثة حسب 

النور بفضل وتأثیر القصة العربیة القدیمة والقصة الأوربیة الحدیثة ، وإن كان تأثیر الثانیة أكبر من 

 . تأثیر الأولى حتى غدت الصلة واهیة بین التراث القصصي العربي والقصة العربیة الحدیثة

 : ٢٠وبدایة القرن ال ١٩أواخر القرن في اتجاهات القصة وموضوعاتها  

م التاریخ الإسلامي تعلیهذا النوع من القصص،  وقد كان الغرض من تألیف : الاتجاه التاریخيـ أولاً  

وانعكس الطابع التعلیمي ، فضلاً عن تأكیده على الفترات غیر المشرقة من تاریخنا ،،ولیس بعثه 

علیها ، وقد جعل  الكتاب  فیها عُقدّة غرامیة إلى جانب العُقدة التاریخیة الرئیسة في الروایة لإضفاء 
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) في روایاته ١٩١٤-١٨٦١ولعلّ أهم من یُمثل هذا الاتجاه جرجي زیدان ( طابع التشویق علیها،

، وبلغ عددها اثنتین وعشرین  ١٩١٤في ، حتى وفاته  ١٨٩١التاریخیة التي أخذ ینشرها منذ عام 

.ثمّ تطور الاتجاه ،راء قریش) (فتح الاندلس)،..الخ روایة .منها :(صلاح الدین الایوبي) (عذ

على أیدي عادل كامل ونجیب محفوظ وعبد الحمید جودة السحار  وتطور هذا  الاتجاه ، التاریخي

فیما بین عریان وعلي الجارم في مصر ومحمد فرید أبو حدید وعلي أحمد باكثیر ومحمد سعید ال

 الحربین . 

والتخلف الحضاري  تناولت هذا النوع من القصص، مشكلة الفقر والبؤس . الاتجاه الاجتماعي ثانیاً : 

كما تناولت هموم وتطلعات  في الریف والمدینة وآثارها السلبیة في الإنسان والمجتمع ،والاقطاع 

أسلوب تناول الكتاب لهذه المشكلات ، تبعاً لاختلاف وقد تنوع .  المثقف العربي ومشكلات الطبقات

ثقافتهم ومواقفهم الفكریة ، فمنهم من تناولها بالأسلوب الرومانسي مثل جبران خلیل جبران في 

(الاجنحة المتكسرة) ومحمد حسین هیكل في (زینب) والمنفلوطي ومحمد عبد الحلیم عبد االله ، ومن 

  قعي مثل ذو النون أیوب ونجیب محفوظ ویوسف إدریس وعبد الرحمن الشرقاويتناولها بالأسلوب الوا

محمود أحمد السید رائد القصة الحدیثة في العراق وذو النون  ق برز في القصة الاجتماعیةاالعر وفي 

أیوب وعبد الحق فاضل . وفي سوریا  ولبنان اشتهر فیها میخائیل نعیمة وجبران وشكیب الجابري 

 وسُهیل إدریس

 هذه القصص  ویكون محور،  التحلیل النفسي والمیل إلى تصویر أغوار النفس الإنسانیةاتجاه  :ـثالثاً  

     و"( إبراهیم الكاتب) " لإبراهیم المازني عقادلل "سارة")(روایة تتمثل في و  ة بین الرجل والمرأة العلاق

وتدخل ضمن هذا الاتجاه قصص تیار الشعور والمنولوج الداخلي ، تلك القصص التي تعنى بتصویر 

تدور في ذهن العالم الداخلي للشخصیة بدلاً من عالمها الخارجي عن طریق تسجیل الخواطر التي 

  . )فؤاد التكرلي(و)عبد الملك نوري (مثل قصص .. الشخصیة وعقلها الباطن

تلك القصص التي تناولت قضایا سیاسیة تدور على تصویر ،  القصص السیاسیةـ اتجاه رابعاً 

 مساوئ عهود الاحتلال الأجنبي والأنظمة السیاسیة الرجعیة . والنضال الوطني والقومي ضدها .
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الشرقاوي مثل " یتمثل هذا الاتجاه في روایة " الدكتور إبراهیم " لذو النون أیوب وقصص عبد الرحمن 

 الشوارع الخلفیة " و " الأرض" .

  :فأهمها كلات التي عانت منها القصة العربیةالمش أما 

وبناء القصة على  )٣(والتعبیر المباشر عن الفكرة )٢( على الشكل مشكلة تغلیب المضمون) ١( 

وطغیان شخصیة المؤلف على القصة ) ٤(، مَمّا جعلها تفتقر إلى البناء المتماسك ،  عِدّة محاور

  .)قصص طه حسین  (وفرض آرائه وأسلوب تفكیره فرضاً على شخصیاته ، كما هي الحال في

لغة في فیها لغتان ،  ، إذ تكون الذي یخلُ بالوحدة الفنیة للقصة مشكلة الازدواج اللغوي) ٥(كذلك   

لمحمد  )زینب""(، كما هي الحال في روایة  السرد وهي الفصحى ، ولغة في الحوار وهي العامیة

   ) إبراهیم الثاني(و) إبراهیم الكاتب(حسین هیكل وروایات إبراهیم المازني مثل  

لكنّ كُتاباً اجتازوا المشكلة ، فوحدوا اللغة في القصة ، أي جعلوها الفصحى في السرد والحوار معاً ، 

ونجیب كما فعل طه حسین في روایاته " دعاء الكروان " و " شجرة البؤس " و " الحب الضائع " ، 

 .  محفوظ في كل روایاته ، وقد بسط محفوظ الفصحى حتى یفهمها القراء جمیعاً 

قبل البدء في الحدیث عن تطور القصة في مطلع القرن العشرین رأینا من الضروري التعریف بمفاهیم و 

 تفاصیلها وتقنیاتها فضلا عن معرفة فضاءاتها. ب لیتسنى لنا الخوض بكل ما یتعلق وعناصر القصة 

  القصة وعناصرها  مصطلحات  
 

أو عدة حوادث مترابطة، یتعمق القاصّ في عمل أدبيّ یصوّر حادثة من حوادث الحیاة :  القصّة  

تقصّیها والنظر إلیها من جوانب متعدّدة لیكسبها قیمة إنسانیّة خاصّة مع الارتباط بزمانها ومكانها 

على أن یكون ذلك بطریقة مشوقة  ا یتخللها من صراع مادي أو نفسيوتسلسل الفكرة فیها، وعرض م

 تنتهي إلى غایة معینة، 
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حكایة مصطنعة، مكتوبة نثرا، تستهدف استثارة الاهتمام سواء أكان  ذلك :«هي وقیل في تعریفها

 )یحفظ الطالب احد المفهومین( ».بتطور حوادثها، أو بتصویرها للعادات والأخلاق، أو بغرابة أحداثها

والقصّة فنّ حدیث نسبیا ویختلف عن (الحكایة) التي تتّسم عادة بالسطحیة ولا تتعمّق في تقدیم 

الشخصیات ، وتزخر بالعجائب والغرائب ، وربما تسرف في الخیال والانفصال عن الواقع ، ولا تتصل 

مان والمكان . أما أحداثها بمبدأ سببي ، فلا رابط منطقیا یربط أحداثها ، وربّما بدت أحداثها خارج الز 

النقّاد لكلّ منها مسمّى القصّة فقد صارت فنّا أدبیّاً له أصول وأسس ، وتولّدت منه أنواع، ووضع 

  : هيخاصّا، 

ما أنها أكبر الأجناس القصصیة من حیث ك سلسلة من الاحداث تكتب بأسلوب نثري: روایةال -١

  .الحجم وتعدد الشخصیات وتنوع الأحداث

 وتتوسط بین القصة القصیرة والروایة من حیث الحجم.: قصةال-٢

 في حدث مركزي واحد، في زمان ومكان محدّدین تقریبا. -غالبا-تتمثل  قصیرة:القصة ال -٣

: وهي أقصر من القصة القصیرة وتقوم على رسم منظر. ویحصر كاتب الأقصوصة قصوصةالأــ ٤

 جهده، ویصورها في إیجاز.اتجاهه في ناحیة ویسلط علیها خیاله، ویركز فیها 

عناصر تكونها، ولا تكون إلا بها، یختلف النقاد في تحدیدها ، لكنّ أغلبهم  -بمعناها العام–وللقصة 

 یتفقون على عناصر هي:

: یختار القاصُّ موضوعه من تجاربه وثقافته أو من تجارب الآخرین ومن  الموضوع والفكرة -)١(

( فكرة القصة): فهي وجهة نظر القاصّ في الحیاة ومشكلاتها التي التاریخ ووثائقه ... أما الفكرة، 

 یستخلصها القارئ في نهایة القصة . 

هي مجموعة الأعمال التي یقوم بها أبطال القصة ویعانونها ، وتكون في الحیاة  ) الأحداث:٢(

ق مختلفة مضطربة، ثم یرتبها القاص في قصته  بنظام منسق لتغدو قریبة من الواقع، وللقاصّ طر 

 لعرض الأحداث في القصة.
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وتقسم الشخصیات بحسب طبیعتها الشكلیة بین  (رئیسیة وثانویة) فالرئیسیة هي :  الشخصیات ـ ٣ 

          التي تستمر منذ بدایة القصة حتى نهایتها اما الثانویة فقد تظهر او تختفي بین الحین والاخر 

ومركبة ) فالشخصیات البسیطة تمتاز بسلوك الشخصیات بحسب مضمونها بین (بسیطة  وتقسم 

والشخصیات المركبة یكون سلوكها متقلبا  ةاو شریر  ةمنذ بدایة القصة حتي نهایتها اما خیر  فقط واحد

 .بین الخیر والشر

 ، الأول هو الزمن العامزمنان للروایةویوجد وهو الوعاء الزمني الذي تقع فیه الاحداث :  الزمانـ ٤ 

هو الزمن  ، والثانيأحداث الروایة كحقبة زمنیة محددة مثل قرن أو سنة من السنینالذي تدور فیه 

أو یُطلق علیه زمن الروایة هو الذي یقدم فترة زمنیة محددة تدور فیه الروایة كیوم محدد من أیام  الخاص

للبطل  مؤذیا(الزمان السلبي یمارس فعلا  :هيوقد یمر بالبطل ثلاثة أزمنة  الشهر وما إلى ذلك.

البطل صفرا  ىعل تأثیرهوالزمان الایجابي یمارس فعلا مریحا للبطل والزمان العتبة وهو الذي یكون 

    ) دهفییبمعنى لا یؤذیه ولا 

وهو الوعاء المكاني الذي یحتوي الاحداث والوقائع ویكون منقسما بین ثلاثة امكنة هي  : المكان ــ٥ 

السجن او المعتقل او النار في الاخرة وهكذا . والمكان  (المكان المعادي الذي یؤذي البطل مثل

المكان العتبة الذي یكون ، و الایجابي وهو الذي یریح البطل مثل البیت او المنزل والجنة في الاخرة 

 . تاثیره على البطل صفرا لایؤذیه ولا یفیده )

  مع الاخرین(دایولوك)الشخصیة حوار ـ  ١:  ویكون بنوعین :الحوارـ ٦ 

، ویكون قائما ما  المونولوج أو حدیث النفس أو النّجوى  ،)داخلي  حوار مع النفس (مونولوج ـ ٢

 یوناني  مصطلح   ، وهو بین الشخصیة وذاتها أي ضمیرها. بمعنى آخر هو الحوار مع النفس

ومن مزایا المونولوج إضفاء تعني خطاب.  )لوجوس(یعني أحادي و )مونو( یتكون من مقطعین 

ع الدرامي على الشخصیة إذ یختفي السارد جانبا تاركا الشخصیة نفسها التعبیر عن أحاسیسها الطاب

  ") یهم ..الخ" لا كثیرا،  ، نعم ، ولكنه سینزعج طویلالن أنتظره وقتا (:  مثلا. هواجسها ومشاعرها و 
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) السرد : وهو نقل الأحداث من صورتها المتخیلة إلى صورة لغویة . وللسرد طرق وتقنیات ٧( 

 منها :   مختلفة 

 )  b (الى نهایتها ثم تنقل الاحداث في الغرفة)  a (بحیث تنقل الاحداث في الغرفة السرد المتوالي  أ: 

وننقل a ) (ثم نعود الى b )  (احداثثم جزء من )  a (یكون بنقل جزء من احداث السرد المتوازيب ـ 

 .. جزء من احداثها  وهكذا الى نهایة القصة

 وهو الذي ینقل الخبر في القصة او الروایة ولیس المولف الراوي 

 . نقل الیه الخبر في الروایة ولیس القارئ او المتلقيوهو الذي یُ  المروي له 

یامه أ(بمعنى اذا كان بطل القصة طفل في اول الخبر الذي ینقل او الرسالة المحمولة  المروي هو 

ي المروي مه بانتظاره هنا یكون الطفل هو الراوي وامه هأفوجد  بالمدرسة وقد ذهب وعاد منها مبكراً 

 ....هها في یومه الدراسي فهي المروي ) وهكذاجما الاحداث التي واأله 

وتشابك الاحداث بالشخصیات مع الزمان والمكان والعناصر  : وهي تداخل ( العقدة ) لحبكةا ـ ٨ 

الاخرى جمیعها بحیث تجعل منها خلقا ابداعیا متمیزا ویوجد في الحبكة بدایة ووسط ونهایة اي مستهل 

  .  وعقده ثم الحل

:  لكلّ قاصّ طریقته الخاصّة في اختیار الكلمات وترتیب الجمل وتنسیق الحوادث الأسلوب واللغة ـ ٩ 

غایة في ذاته ، كما في الشعر، ولكنه وسیلة لتحقیق الأغراض  -غالبا-، ولا یكون الأسلوب في القصة 

   التي یرید القاصّ تحقیقها في عمله . 

  : القصة القصیرة
 

ظهرت القصة القصیرة في الأدب العربي الحدیث في مطلع القرن العشرین مع انتشار الصحافة  

وزیادة عدد القُراء نتیجة للتوسّع في التعلیم ، ونشاط الترجمة ، ونمو الوعي القومي ، إذ شرّع بعض 
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مثل ترجمات الأدباء والصحفیین یترجم قصصاً عن الفرنسیة والإنكلیزیة وینشرها في الصحف والمجلات 

 المنفلوطي عن الفرنسیة .

شهدها الأدب العربي في مصر خلال الحرب العالمیة الأولى ، إذ  وظهرت محاولات ناضجة  

توافر فیها أغلب عناصر القصة القصیرة الناجحة ، وتمثلت في قصص محمد تیمور ، وقد نشرها في 

 . " ))"ما تراه العیون((یه وجمعت فیما بعد في كتاب أطلق عل ١٩١٧مجلة " السفور " عام 

 ) منشئ القصة القصیرة في الأدب العربي الحدیث  ١٩٢١ – ١٨٩٢( یعد الباحثون محمد تیمور 

اول قصة قصیرة ناجحة في الأدب  ١٩١٧" المنشورة في عام  )في القطار (یعدون قصته القصیرة "و 

العربي الحدیث ، وذلك لوحدة حدثها ، واتجاهها الواقعي وفكرتها الجادة والواضحة وحوارها القصصي . 
والقصة تدور على مشكلة الفلاح في مصر ، وتتخذ منها موقفاً إیجابیاً ، إذ تدافع عن الفلاح وتدعو إلى إنصافه 

 . وتعلیمه

ذات بناء محكم ومعالجة عمیقة ولغة متینة وشخصیات مرسومة رسماً  نّ قصص محمود تیمورإ 

عمیقاً یكشف عن عوالهما الداخلیة ویُبیّن نوازعها وخلجاتها النفسیة . وهو حقق هذا المستوى الفني الجید 

قصة القصیرة وأسرارها بعد أن قرأ موباسان الفرنسي وتشیخوف الروسي وتأثر بهما ، وقرأ جیداً أصول ال

ولعلّ السمة الرئیسة في . لهذا عدهّ الباحثون أكبر كاتب للقصة القصیرة في مصر والوطن العربي ، 

قصصه الواقعیة التي دفعته إلى تصویر بیئته المحلیة وما فیها من شخصیات وصور ومواقف ، 

تحظى بشهرة واسعة في مصر وكلها تحمل دلالات عمیقة ، مِمّا جعلها قصصاً ذات طابع إنساني ، 

والوطن العربي ، وتتُرجم إلى عِدّة لغات في العالم . ومن مجامیعه القصصیة " الشیخ جمعة وقصص 

وفي أعقاب الحرب العالمیة الثانیة شهدت القصة القصیرة في مصر  .١٩٢٥أخرى " الصادرة في عام 

العناصر الفنیة ، وتمثل ذلك عند عددٍ من  نضجاً أكبر في النزعة الواقعیة والاتجاه الاجتماعي واكتمال

  كُتاب القصص أشهرهم (یوسف إدریس ).
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 )محمود أحمد السید(أما في العراق فكانت نشأة القصة القصیرة في العشرینات ، وكان رائدها  

عدةّ مجامیع قصصیة اتسمت بنزعة اجتماعیة وواقعیة ، ثم جاء ذو  ) الذي أصدر١٩٣٧ – ١٩٠١(

النون أیوب فأصدر خلال الثلاثینات والأربعینات مجامیع قصصیة تناول فیها قضایا اجتماعیة وسیاسیة 

عبد بأسلوب تقریري وجرئ ولغة بسیطة لكن القصة القصیرة اكتملت فنیاً ونضجت في الخمسینات عند 

وفي سوریا ولبنان ساهم في هذا الفن  . ومن ثم عند غائب طعمة فرمان التكرلي فؤاد الملك نوري و

 .كُتاب كثیرون منهم میخائیل نعیمة وخلیل تقي الدین وعبد السلام العجیلي 

 ( محمد المویلحي )

 م١٩٣٠ – م١٨٥٨

سرة في عهد سعید باشا ، ونشأ في أحضان أ ١٨٥٨ولد محمد المویلحي بمدینة القاهرة سنة  

التحق المویلحي بمدرسة الأنجال التي أنشأها محمد علي لأبناء الطبقة  معت بین الثقافة والثراء ...جُ 

لغة العربیة والشریعة الإسلامیة الارستقراطیة ،وردس فیها العلوم العصریة ، ثم درس في الأزهر علوم ال

هسئجمع ونشر قصته (الى القاهرة  بعد عودته من الاستانة  م  و ا ) في كتاب عام  لحخيت عيز

عُرف المویلحي ، على الرغم من ثقافته الأجنبیة ، محافظاً على القدیم ومدافعاً عنه . وقد لعب . ١٩٠٦

 القدیمة .  دوراً كبیراً في الدفاع عن الثقافة العربیة

 حدیث عیسى بن هشام :

أو فترة من الزمن" ، وهو  حدیث عیسى بن هشاملعلّ أهمیة محمد المویلحي تكمن في تألیف "  

أثر أدبي حُظي بشهرة كبیرة وإقبال عظیم في حیاته وبعدّ مماته ، حتى غدا واحداً من أهم الكتب التي 

 عرفها النثر العربي الحدیث في مطلع القرن العشرین .

إنّ " حدیث عیسى بن هشام " قصة كتبها المویلحي ، لِیًعبر فیها عن رأیه وموقفه تجاه  

وواقعه الذي كان یعیش فیه ، وكانت هذه أول محاولة لكتابة قصة جادة تًعنى بالواقع ونقده  مجتمعه

. من هنا كان عدّ النقاد " حدیث عیسى بن هشام " أول قصة حدیثة في الأدب العربي الحدیث ، على 
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ر ورحلة تدور القصة على رحلتین ، رحلة داخلیة تجري في مص الرغم مِمّا فیها من ثغرات وسلبیات .

 خارجیة تجري في فرنسا .

حیث كان عیسى بن هشام یطوف مستعبراً ومفكراً في سُنة  أما الرحلة الأولى فتبدأ في مقبرة 

الحیاة والموت ، وإذا بأحد القبور ینشق لیخرج منه أحمد باشا المنیكلي ناظر الجهادیة في عهد محمد 

في القاهرة خلال عهد الاحتلال الإنكلیزي ، وینتقلان علي . یتم التعارف بینهما ثم یقومان برحلة كُبرى 

في هذا العهد عمّا كانت علیه في زمن محمد علي ، یقع الاثنان في مواقف مُحرجة ومشكلات مختلفة ، 

حصل في مؤسسات الدولة ومرافق المجتمع نتیجة للاحتلال  تعكس التغییر الضار والسلبي الذي

 ر .الأجنبي وغزو الحضارة الغربیة لمص

والباشا إلى فرنسا للتعرف عن كثب على الحضارة  واما الرحلة الثانیة فیقوم بها عیسى بن هشام

وشر . وهذه الرحلة أضیفت إلى الكتاب في طبعته الرابعة .  خیر الغربیة ومعرفة حقیقتها وما فیها من

،  الروایة الحدیثة" فهو شكل مستمد من فن المقامة العربیة وفن  شكل " حدیث عیسى بن هشاماما 

كان  –كما ذكرنا  –وهو شكل یتجلى فیه صراع ملحوظ بینّ المقامة والروایة ، وذلك لأن المویلحي 

محافظاً ، فهو على الرغم من إعجابه بالقصة الأوربیة ، لم یقصد إلى كتابة قصة بالصیغة الشائعة في 

تلفة أو غربیة عن فنون الأدب العربي الآداب الأوربیة ، بل قصد أن یكتبها بصیغة لا تبدو فیها مخ

التقلیدیة . لهذا أتخذ لها إطار المقامة ، فجعل راوي قصته هو نفس راوي مقامات بدیع الزمان للهمذاني 

" . وفي الوقت  )حدیث عیسى بن هشام (. من هناك كانت تسمیة القصة بـ ") بن هشام ىعیس(وهو 

وهو أسلوب أدبي أنیق یعتمد اعتماداً كبیراً على سه ، ذاته كتب المویلحي قصته بأسلوب المقامة نف

السجع والمحسنات البدیعیة الأخرى ، وذلك لأن هدف المقامة كان تعلیم اللغة العربیة . كذلك استمد 

المویلحي من أسلوب المقامة المزج في الأسلوب بین الشعر والنثر حیث أورد أبیاتاً شعریة في بعض 

 ثر من معان.لنأو دعماً لما یتضمنه االمواقف ، تأتي توضیحاً 

على ان المویلحي خرج . بعد ذلك ، عن طبیعة المقامة وخصائصها الفنیة ، فهو ، فیما یخص  

الهدف والغایة ، لم یلتزم بهدف المقامة التعلیمي ، بل جعله هدفً إصلاحیاً وانتقادیاً  فهدف المویلحي 
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هو النقد الاجتماعي الذي یتمثل في تصویر تناقضات ومظاهر "  )حدیث عیسى بن هشام(" الأول في 

سلبیة ونقائض ظهرت في المجتمع المصري أثر اتصاله بالحضارة الغربیة أثناء الاحتلال الإنكلیزي . 

وهذا الهدف هو هدف القصة الأوربیة الحدیثة والمویلحي یشیر صراحة إلى هذا الهدف من قصته في 

وبعد فهذا الحدیث ، حدیث عیسى بن هشام ، وإن كان في نفسه موضوعاً على  (المقدمة قائلاً " ...

 ،  لا أنه خیال مسبوك في قالب حقیقةانسق التخییل والتصویر ، فهو حقیقة مُتبرجّة في ثوب خیال ، 

حاولنا أن نشرح به أخلاق أهل العصر وأطوارهم ، وان نصف ما علیه الناس في مختلف طبقاتهم من 

 " .)لتي یتعین اجتنابها والفضائل التي یجب التزامها النقائض ا

تناول المویلحي بالنقد والسخریة أكثر جوانب الحیاة المصریة والعادات والتقالید التي تفشّت فیها ومن 

 ( هذا المقطع للاطلاع فقط ) الاحتلال ، من ذلك نقده تطبیق القانون الفرنسي في مصر :

الأهلیة فهي القضاء الذي یقضي على الرعیة الیوم في جمیع الخصومات طبقاً  وأما المحاكم –عیسى بن هشام (

 لنص القانون .

 القانون " الإمبراطوري " . –عیسى بن هشام /  " القانون الهمایوني " ؟ –الباشا 

لا إعجام ولا إبهام ، فهو قانون نابلیون إمبراطور  –عیسى بن هشام /  ماعهدت منك أن تعجم وتبهم ؛ –الباشا 

 .  الفرنسیین

 وهل عاد الفرنسیین فأدخلوكم تحت حكمهم وسُلطانهم مرة أخرى ؟ –الباشا 

 لا وإنما نحنُ الذینّ أدخلنا أنفسنا في حكمهم ، فاخترنا قانونهم ، لیقوم عندنا مقام شرعنا . –عیسى بن هشام 

 ))ن ینطبق حكمه على حكم الشرع الشریف والسُنّة المُطهرّة ، وإلاّ فإنهم یحكمون فیكم بغیر ما أنزل االله ؟وهل هذا القانو –الباشا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یعزو كل مظاهر الفساد والخلل في الحیاة المصریة إلى دخول الحضارة الغربیة للبلاد ،  والمویلحي

وتقلید المصریین تقلیداً أعمى للغربیین في كل شيء ، ویُلخص فكرته هذه على لسان الصدیق في 

 نهایة الرحلة الأولى :
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لاد الشرقیة ، وتقلید الشرقیین للغربیین " السبب الصحیح في ذلك هو دخول المدینة الغربیة بغتة في الب – (الصدیق

في جمیع أحوال معایشهم ، كالعمیان لا یستنیرون ببحث ، ولا یأخذون بقیاس ، ولا یتبصرون بحسن نظر ، ولا 

غیر أن المویلحي یرى خلال الرحلة الثانیة إلى أوربا . ان . یلتفتون إلى ما هنالك من تنافر الطباع وتباین الأذواق

      ) وربیة إیجابیات كثیرة ، مثلما لها سلبیات كثیرة . وأن في أخذ هذه الإیجابیات فائدة وخیراً لمصر للحضارة الأ 

 .  للاطلاع فقط أعلاه  النص

 ما الذي قدمه لنا المویلحي في قصته ( عیسى بن هشام )؟

أن یقدم صوراً حیّة وناطقة عن أغلب جوانب ومرافق المجتمع  وعلى الجملة استطاع المویلحي

حیاة الحُكام والتجار والأغنیاء  صورة عن دوائر الشرطة والمحاكم ودور اللهو والتمثیل و  ثل المصري م

ولعلّ هذا الارتباط بالواقع أن یكون سمة مهمة تجعلها أقرب إلى الروایة الحدیثة منها إلى المقامة ، 

 تباط بالواقع یُعد من أهم سمات الروایة الحدیثة .إذ أن الار 

 ما هي اهم سمات الروایة ؟ 

مثل الأسلوب القصصي التصویري الذي یعتمد على تقدیم الصور الحیّة التي تستمد من الواقع ،  )١(

 صورة المحامي الشرعي الذي یدّعي التقوى والورع ویتستر وراءهما لیخفى نفاقه وجشعه .

، حتى تصبح له وظیفة قصصیة في تطویر وقائع  كذلك الحوار یستغله المویلحي استغلالاً جیداً ) ٢(

الروایة ، والكشف عن خلفیة شخصیاتها  ولهذا یأتي في أسلوب سهل ومرسل لا سجع فیه ، على 

        . عكس أسلوب السرد الذي یأتي مسجوعاً 

أن یرسم بمهارة بعض شخصیاته ، ویجعلها تستمر في الظهور في عدّة  أستطاع المویلحي )٣(

 مثل شخصیة العُمدّة والتاجر والخلیع مواقف في القصة ، بدلاً من الظهور مرّة واحدة وفي موقف واحد ، 

 . عُني باتخاذهما أداة لنقل أفكاره وآرائه فقد . أما شخصیتا الباشا وعیسى بن هشام 
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 هیكل )( محمد حسین 

 م١٩٥٦ – م١٨٨٨

لأسرة مصریة ریفیّة تملك شیئاً من  ١٨٨٨ولد هیكل في قریة تابعة لمحافظة الدقهلیة سنة  

الوجاهة والثراء . تعلّم القراءة والكتابة وحفظ القرآن في كتاتیب القریة ، ثمّ التحق بالمدارس الحدیثة في 

 . ١٩٠٩القاهرة . في مدرسة الحقوق وقد تخرّج فیها عام 

بدأ هیكل في هذه المرحلة بتذوق الأدب ، حیث قرأ الآثار العربیة القدیمة وأخذ ینشر في  

الصحف بتشجیع من لطفي السید الذي أعجب به هیكل وتأثر بآرائه ودروسه في السیاسة والاجتماع 

 والأخلاق ،  لاسیما في الدعوة إلى الأخذ من الفكر والحضارة الغربیة .

جه في الحقوق إلى باریس لدراسة الاقتصاد السیاسي وحصل فیه على درجة سافر هیكل بعد تخر  

حیث أخذ یعمل في  ١٩١٣الدكتوراه ، وهناك كتب روایته المعروفة " زینب " . وعاد إلى الوطن عام 

المحاماة ویلقي محاضرات في الجامعة المصریة .وظلّ عاملاً في حقول السیاسة والأدب والصحافة 

 . ١٩٥٦ حتى موته في عام

أصدر هیكل في حیاته عدداً كبیراً من المؤلفات في القصة والنقد الأدبي والتاریخ والسیاسة . ففي  

وقصص قصیرة استلهم فیها التاریخ الفرعوني مثل "  ١٩١٤في عام  ")زینب  ("القصة صدرت له 

" . لكنها لم تحظ  هكذا خُلقتهي "  ١٩٥٥صدرت له روایة ثانیة في عام إیزیس " و " أفرودیت " . 

" عام  في أوقات الفراغبالشهرة التي حظیت بها روایته الأولى . أما في النقد الأدبي فقد صدر له " 

. وفي الوقت عینه صدرت له كتب في التاریخ الإسلامي عن  ١٩٣٣" في عام  ثورة الأدبو "  ١٩٢٥

ة ، فأهم ما صدر له كتاب " الرسول (ص) وأبي بكر الصدیق وعمر ابن الخطاب . وأما في السیاس

هیكل إلى الاهتمام بالمعاني والصور في الأدب ، بدلاً من كذلك دعا  ".مذكرات في السیاسة المصریة

 . الاهتمام بالألفاظ والعبارات . وحارب لهذا أدب الزخارف اللفظیة والشكلیة

 للروایة العربیة الحدیثة . وفیما یأتي دراسة لروایة " زینب " التي یراها الباحثون البدایة الأولى
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 زینب :

، في أوربا حیث كان یواصل تعلیمه .  ١٩١١وآذار  ١٩١٠كتب هیكل الروایة بین نیسان  

تحت عنوان " زینب : مناظر وأخلاق ریفیة" بقلم  ، ١٩١٤وصدرت الطبعة الأولى منها في عام 

أن تجنبي صفة  –المقدمة  كما یقول في –مصري فلاح . دون ذكر اسم المؤلف ، وذلك خشیةً منه 

الكاتب القصصي على اسم المحامي ، إذ كان في هذا الوقت یعمل في المحاماة ، ولم تكن القصة 

تحظى بتقدیر المجتمع ، بل على العكس ، كان المجتمع ینظر إلیها أداة من أدوات اللهو والتسلیة ، 

الطبعة الثانیة للروایة التي صدرت في  فلا یلیق بكاتب محترم مثل هیكل أن یمارس كتابتها ، لكنه في

 ، وضع أسمه الصریح علیها ، بعدّ أن تغیرّت نظرة المجتمع نحو القصة وكُتابها . ١٩٢٧عام 

 أحداث القصة   

تدور أحداث الروایة في قریة من الریف المصري إبان مطلع القرن العشرین ، وتتمثل هذه الأحداث فیما  

وبطلتها " زینب " ، فحامد فتى مثقف ابن مالك الأرض في القریة ، یدرس في  یحدث لبطل الروایة " حامد "

العاصمة ویتردّد على القریة في الصیف أثناء العطلة الصیفیة . وأهم ما یُلاحظ علیه التمزق بین الخضوع للتقالید 

نة عمه " عزیزة " و " السائدة والرغبة في التحرر منها. وتتبلور مشكلته في بحثه عن الحب ، فهو یمیل إلى اب

زینب " والأخیرة فلاحة تعمل أجیرة في أرض والده . أما عزیزة فهي مخطوبة له منذ الصغر . لكنه لا یستطیع أن 

یراها ویخلو بها ، بسبب التقالید الاجتماعیة ، فیبثها مشاعره في رسائل یتبادلها معها . ویُفاجأ في إحدى رسائلها 

 تودعه وینتهي دورها في الروایة .  آخر ، لهذا إلیه بأنها خُطبت إلى رجُل

اما زینب فهو یحبها . لكنه لا یفكر في الزواج منها ، بسبب الفارق الطبقي بینهما ، وهي في الوقت ذاته .  

تحب " إبراهیم " رئیس العمال في القریة ، لكن أهلها یُزوجونها من رجُل آخر ، وهي ترضخ لذلك غیر أنها تظل 

یم . وحین یُسافر إبراهیم إلى السودان منخرطاً في سلك الخدمة العسكریة . تحزن زینب وتحس بفراغ تُحب إبراه

تتراكم أحزانها حتى تُصاب بالسل الذي یودي بها ، وقبلّ أن تلفظ أنفاسها الأخیرة تطلب أن یُدفن كبیر لذلك . ثمّ 

هله والقریة بحثاً عن الخلاص نتیجة لإخفاقه في إیجاد معها المندیل الذي أهداهُ إلیها إبراهیم . واما حامد فیترك أ

  المرأة المحبوبّة .
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 ؟ ماهي أهم الأسباب التي كانت وراء تألیف الروایة

وهو یكشف في تعلقه بهذا الواقع عن محبة شدیدة .  بالواقع المصري وعلاقته بههیكل  إحساس )١(

السبب المباشر في كتابة  ،وهو في باریس  ،حتى أنه جعل من حنینه إلى مصر. لكل ما هو مصري 

  ولعلّ الحنین وحده هو الذي دفع بي لكتابة هذه القصة . فهو یقول "  الروایة ،

وهو یُشیر صراحة . )١(وأما المنبع الثاني فیتصل بتأثره بالثقافة الغربیة ولاسیما الثقافة الفرنسیة ـ ٢ 

ذن ثمرة قراءة آثار أدباء إفالروایة ع .بالأدب الفرنسي أشد ولوكنت ولوعاً یومئذٍ إلى هذا التأثر قائلاً "

لامارتین  وغیرهم ، لهذا  اتوبریان وش أناتول فرانس وو  روسو وفكتور هیجوفرنسا أمثال جان جاك 

  غلب الطابع الرومانسي على الروایة .

 ما هي أهم المحاور التي قامت علیها الروایة ؟

 وضیاعه الذاتیین وعجزه عن تحقیق أمله في علاقة حب ناجحة  لفمحور یدور على قلق المؤ  )ـ١(

 .ویتمثل هذا المحور في " حامد " الذي یعبر عن شخصیة المؤلف . 

ینشأ عن إنكار المجتمع الریفي الذي محور ثانٍ یدور على بؤس الحیاة في الریف المصري ) ٢(  

  . وعدم الاعتراف بشرعیتهالبشري ووقوفه موقفاً متصلباً من الحب  لحاجات القلب

 على التعبیر عن حب المؤلف لوطنه وإعجابة الكبیر بجمال ریف بلاده . ریدو الثالث  المحور)٣(

والمؤلف ینجح في الروایة حین یستطیع التوفیق بین هذه المحاور الثلاثة ، ویخفق حین یحتفظ كل 

 .  نها جمیعاً لتوفیق بیموضوع من هذه الموضوعات بوجوده المستقل ، ویعجز المؤلف عن ا

 

 

 

 . ٣٢٠ – ٣١٨تطور الروایة العربیة الحدیثة في مصر . ص  )١(
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 الروایة التي تؤاخذ على عیوب الاهم   

غلبة الرؤیة الرومانسیة علیها ، الأمر الذي جعل الافتعال والاضطراب والتناقض یغلب على ـ ) ١(

یبدو   والذي هفمن هذه الأحداث والصور المُفتعلة تصویر الریف وفلاحی بعض أحداثها وصوّرها وشخصیاتها .

  )١( اقعه على الرغم من بؤسه الشدید .في الروایة ساكناً وجامداً وراضیاً بو 

لا یتضح لنا في الروایة ما یحول بین حامد وما یصبو إلیه من حب فهو یستطیع أن كذلك ) ٢(

. وفي الوقت ذاته یستطیع أن یصل إلى زینب بكل سهولة  یقترن بأبنة عمه عزیزة ویمنع زواجها من غیره .

تطلب أن تنتهي یة التي تسلكنه لا یُحرك ساكناً ، لیصل إلى هدفه . لأنّ المؤلف یرید ذلك . بسبب نظرته الرومان

 سارة . الروایة بنهایة غیر

تدخل المؤلف وإقحام نفسه على السرد والوصف ورسم الشخصیات . فهو في أجزاء مختلفة من  )٣(

   یوقف السرد ویدلي بآراء وتأملات شخصیة ، تأتي مقحمة على الروایة .  ،الروایة

عدا شخصیة حامد ، باهتة الملامح ، أحادیة الجانب لكن حامداً ،  وأما شخصیات الروایة فتبدـ ) ٤( 

   خصیة الأكثر تكاملاً في الروایة . یبدو الش

 :   ومن الجوانب الإیجابیة في الروایة

   الریف والفلاحین موضوعاً لهااتخاذها )١(

  الواقع الاجتماعي القائم في زمن المؤلف رومحاولتها تصوی )٢(

  . ونقدها الكثیر من المظاهر والعادات الاجتماعیة الشائعة في الریف) ٣(

الطبیب الذي یحضر فوهذا النقد یأتي حیناً بصورة فنیة غیر مباشرة مثل نقد عادة الاعتقاد بالخرافات والأوهام ، 

    ....لِیُعالج زینب ،  ینشغل عنها بالحدیث عن المأمور ونقده لیرضي العمدة 

 

 . ٤٨فجر القصة المصریة ، ص  )١(

                              



 ( محمود أحمد السید )

١٩٣٧  – ١٩٠٣  

، كان أبوه إماماً ومدرساً في أهم  ١٩٠٣ولد محمود أحمد السید في محلة باب الشیخ ببغداد عام  

في جو دیني فدخل الكتاب والمدارس الرسمیة التي افتتحت  وأكبر مساجد بغداد آنذاك . لهذا نشأ السید

 في بغداد في مطلع القرن العشرین ، ثمّ دخل دورة صغیرة للهندسة في عهد الاحتلال الإنكلیزي .

شرع السید یقرأ في وقت مبكر من حیاته ، الصحف والمجلات والكتب العربیة التي أخذت تصل  

ي ، مِمّا أعان على نمو وعیه واتساع آفاق تفكیره ، فصار یعي تخلف العراق بعد إعلان الدستور العثمان

مجتمعه والأوضاع الشاذة التي كانت تسود البلاد أیام الاحتلال الإنكلیزي . من هنا نجده یسعى إلى 

الهجرة من البلاد ، فیفكر بالتوجه إلى الحجاز ، لكنه یتوجه بدلاً منها إلى الهند حیث یمكث عاماً كاملاً 

، فیفید منهم في فهم قضایا تعرف خلاله بعض المفكرین الهنود من ذوي النزعة الوطنیة والاشتراكیة ی

فیطلع على الادب یُعنى السید في هذه الفترة بتطویر ثقافته ،  ومشكلات سیاسیة واجتماعیة مختلفة .

صه ، ثم یشرع في نشر قص والقصة الفرنسیة،  جنیف وتشیخوفستوي وتور تولل الروسي  فیقرأ

 ومقالاته في الصحف والمجلات . 

یُصاب السید فجأة بمرض غریب ، فیتوجه إلى القاهرة طالباً الشفاء حیث تُجرى له في أحد مستشفیاتها 

 ویُدفن في القاهرة . ١٩٣٧عملیة جراحیة غیر ناجحة ، یُفارق على أثرها الحیاة في عام 

، وتنوعت كتاباته فكان أكثرها في القصة بنوعیها الروایة  ١٩٢٠بدأ السید الكتابة في عام  

والقصة القصیرة ، وإلى جانب القصة كتب المقالة الأدبیة والسیاسیة والمسرحیة والشعر المنثور والنقد 

 الأدبي وأدب الرسائل ، وفي الوقت ذاته ترجم من التركیة آثاراً قصصیة كثیرة.

ب الذین ساهموا في بناء أسس النثر العربي الحدیث في العراق ، وواحداً من كان السید واحداً من أبرز الكُتا 

 كِبار أعلام النهضة الحدیثة وافكر التحرري في العراق .
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 قصصه :

یُعد محمود أحمد السید أول من كتب القصة الحدیثة في العراق منذ أوائل العشرینات ، ولم تسبق  

لُقِبَ برائد القصّة الحدیثة في  ي إطار قصص الرؤیا .قصصه إلا محاولات بدائیة كتب معظمها ف

 نتاج السید القصصي بمرحلتین :مرّ  . العراق

ومجموعة  ) ١٩٢٢ مصیر الضعفاء (و ، ) ١٩٢١ سبیل الزواج"في ( تتمثل في روایته المرحلة الأولى 

 . ١٩٢٢"النكبات" قصصیة تحمل عنوان 

كتب السید قصص هذه المرحلة في بدایة حیاته الأدبیة وكان محصوله الثقافي فیها محدوداً ، إذ  

 كانت قراءاته تتمثل في قصص المغامرات والغرام المترجمة ، وقصص المنفلوطي وجبران خلیل جبران . 

 السمات الفنیة لقصص المرحلة الأولى  

وغلبة الطابع  )٢(بالسذاجة والافتقار إلى مقومات القصة الفنیة ، )١(:  هنا نجد قصصه تتمیز من 

وفي الوقت ذاته نجد  )٤(٠. القصصیةواللغة الإنشائیة البعیدة عن اللغة ) ٣(الرومانسي علیها ، 

 .   ي مباشر قائم على الوعظ والتعلیمأفكار هذه القصص تأتي في أسلوب تقریر 

 

ومجموعتان قصصیتان الأولى  ١٩٢٨وقد نشرها في عام   )جلال خالدایة(رو فتمثلها   أما المرحلة الثانیة 

، وأقاصیص أخرى نشرها في الصحف  ١٩٣٥نُشرت في   )في ساع من الزمن(والثانیة  ١٩٢٩" نشرها ) الطلائع(" 

   والمجلات .

    الثانیةالسمات الفنیة لقصص المرحلة 

ضعفت   )١ومن أهم ما امتازت به :(واضحاً ،تعكس هذه القصص اتجاهاً للسید وتطوراً فنیاً  

الرومانسیة فیها وحلت محلها واقعیة تمثلت في التقاط وتسجیل جوانب مختلفة من المجتمع العراقي 

 .لغتهاونضجت ) ٤(وبرزت فیها النزعة التحلیلیة ، ) ٣(كما أصبح بناؤها مُتماسكاً  )٢(بكل أمانة  ،
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الفنیة للقصص الأجنبیة ، ویكتب قصصاً یرسم فیها  لقد عرف السید كیف یستفید من الخصاص

 .ویعرض فیها بالنقد للكثیر من عُیوب المجتمع وعاداته البالیة ،ذج من مجتمعه بملامحها الواقعیةنما

   ( جلال خالد )أحداث قصة  

 السرد والیومیات .  بین فیها لسید كتبها في أسلوب قصصي جمع" فهي سیرة ذاتیة ل جلال خالدأما قصته الطویلة " 

  :تقع القصة في قسمین

  القسم الأول  

رحلة شاب عراقي مثقف یًدعى جلال خالد إلى الهند ، أثر احتلال الجیش البریطاني لوطنه . في الهند  یتحدث عن 

یتعرّف جلال خالد على صحفیاً هندیاً من الوطنیین الثوریین ، فتؤثر فیه هذه الشخصیة تأثیراً كبیراً ،إذ یتعلم منه 

على احدث نظریات السیاسة والاجتماع مما طلاعه ن افضلاً ع الكثیر مِمّا یتعلق بقضایا السیاسیة والاجتماع ،

من هنا كان قراره بالعودة إلى الوطن حین اندلعت الثورة فیه ضد المحتلین  یجعله یُغیر مفاهیمه السیاسیة الخاطئة .

له ، للمساهمة فیها إلى جانب أبناء شعبه ، غیر أنه یصل الوطن متأخراً ، فیجد الثورة قد انتهت الأمر الذي یجع

 یحس بحزن عمیق ویعتكف في المنزل .  

 أما القسم الثاني من القصة

من رسائل یتبادلها جلال خالد مع صدیقین له . نفهم من هذه الرسائل سعي الأصدقاء الثلاثة إلى إصلاح فیتكون  

التخلف الشدید المجتمع وتغییره عن طریق ثقافتهم وأفكارهم الثوریة . غیر أنهم لا یستطیعون تحقیق ذلك بسبب 

 المُسیطر على المجتمع وتعدد مشكلاته .

 أهم ممیزات روایة جلال خالد

فبناؤها مُفكّك ولیست ثمة خطة رئیسة ) ١(إن " جلال خالد " لا تتوافر فیها شروط الروایة ،  

  وتصویر الشخصیات فیها باهت عدا جلال خالد) ٣( كما أن حوادثها خافته ) ٢( تشد بین أجزائها .

  . یطر علیها أسلوب خطابي وتقریريیُس الوقت ذاته وفي) ٤( ، 

 

   ٣٥ 
 



  ما القیمة الفنیة للروایة ؟ 

 :ولعلّ قیمة " جلال خالد " تكمن في كونها

  یة الأولى التي كتبت بأسلوب جاد . من الروایات العراق )١( 

وكونها تعكس تفكیر المثقفین العراقیین في أواخر العشرینات الذین كانوا یسعون إلى طرد ) ٢(

الظروف الموضوعیة ، ما كانوا المستعمر وتغییر مجتمعهم نحو الأفضل ، بید أنهم بسبب عدم نضج 

 یستطیعون تحقیق ذلك ،فكان الإخفاق وكانت النظرة التشاؤمیة الحزینة.
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 التكرلي فؤاد                                          

 )٢٠٠٨ـ  ١٩٢٧(                                      

م، ثم ١٩٤٩م، ودرس في مدارسها، وتخرج من كلیة الحقوق عام ١٩٢٧في بغداد عام  ولد التكرلي

عمل ككاتب تحقیق وبعدها محامیا، ثم قاضیا، وتولى عدة مناصب في الدولة ومنها في القضاء 

لمتابعة  ، وبعدها سافر إلى فرنسا١٩٦٤العراقي حیث تم تعیینه قاضیا في محكمة بداءة بغداد عام 

تقاعد من القانون عام  ثم عاد لیُعیّن خبیرا قانونیا في وزارة العدل العراقیة. لیا في القانوندراساته الع

وعاش في تونس لسنوات بعد تقاعده، وعمل في   لتكریس المزید من الوقت لكتابة الروایات. ١٩٨٣

المترجمة ستقر في تونس مع زوجته التونسیة الكاتبة و ا م،١٩٩١سفارة العراق بعد حرب الخلیج عام 

التي صدرت عن دار الآداب البیروتیة منتصف » خاتم الرمل«رشیدة التركي، وكتب هناك روایة 

، »الصخرة«، »الكف«التسعینات، كما كتب في تلك الفترة مجموعة من الحواریات المسرحیة منها 

كما  -لها وغیرها وهي نوع أدبي تتأرجح بین النص المسرحي والروایة قاصدا من خلا » لعبة الأحلام«

مواقف غیر جدیة تماما ومن زاویة غیر مألوفة، للتعبیر عن رأي یخلط بین السیاسة «تقدیم  -یقول 

وشؤون البشر العامة وأفكارهم...في محاولة لصقل الحوار باللغة العربیة وجعله خفیفا وفعالا 

  ».وممتعا

 أعماله الأدبیة    

 )٢٠٠٥)  خزین اللامرئیات (١٩٩١)  موعد النار (١٩٥٠قصص :  (العیون الخضر 

 )١٩٩٥) خاتم الرمل (١٩٨٦) الصخرة (١٩٨٠) الرجع البعید (١٩٦٠روایات : الوجه الآخر (

 )٢٠٠٧) اللاسؤال واللاجواب (٢٠٠٠)   بصقة في وجه الحیاة (١٩٩٨المسرات والأوجاع (

م، في الأردن بعد أن عانى كثیرا من مرض ٢٠٠٨ؤاد التكرلي عام ) . توفي ف٢٠٠٧حدیث الأشجار (

  السرطان.
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  عصره:

 ینتمي الأدیب "فؤاد التكرلي" زمنیاً إلى ما یعرف في العراق بجیل الخمسینیات، ومن أبرز مجایلیه

القاص "عبد الملك نوري"، ویعتبر هذا الجیل المحدث والمجدد الأشهر في الأدب العراقي بوجه عام، 

وفي القصة والروایة على وجه الخصوص، ویعد الأدیب "فؤاد التكرلي" أحد أبرز هؤلاء المحدثین، وقد 

، ١٩٥٠ن الخضر" شهدت بدایاته عدداً من المحاولات الناجحة فنیاً، وكانت البدایة مع قصة "العیو

ودلالة الخلق الفني، وتعتبر بدایة النهر الأدبي، والدرس  معاني الشكل واللغةوفي تلك القصة تتجلى 

الأول للأدیب "فؤاد التكرلي"، حیث احتكاك ذاته الموهوبة مع وقائع الحیاة، والبحث عن فردیة 

  لأخرى .التجربة، وشق طریق الاستقلال عن الآخرین وعن تجاربهم الكتابیة ا

القصة مكتوبة بلغة حیة مؤثرة، تثیر مخیلة القارئ وتدخله في تجربة تستفزه فكریاً وعاطفیاً، وهي 

قصة حول " سلیمة " الفتاة صاحبة العیون الخضر، التي لم یحدثها عن جمال تلك العیون سوى ذلك 

تهیها طمعاً مثله مثل الشاب الذي لم یكن یرید منها أي شيء، لا زواج، لا حب، حتى أنه لم یكن یش

كل الرجال، وكان ذلك سبباً في ألم كبیر سببه لها، ونجدها تذكره وتذكر ألمها ذاك في حین هي 

  جالسة في القطار المندفع نحو الأفق المجهول .

من تسخیر اللغة من أجل الوصول إلى غایة جمالیة أسمى من كونها  وقد تمكن الأدیب فؤاد التكرلي

مجرد وسیلة للإیصال والتأثیر، هذا إضافة إلى ما یحمله أدبه من أوجاع الأرض والناس، فهو یجسد 

من خلال كتاباته قلق وهواجس النفوس الحائرة، تارة في تأملها الفلسفي، وتارة أخرى في انفلاتها 

  ه نافذة إلى أعماق الإنسان، وإلى صمیم مشكلة الحریة والوجود الإنساني .اللاواعي، فكتابات

ولعل هذا التحلیل العمیق الذي نقرأه في روایاته لمشكلات الواقع العراقي نابع من عمله لسنوات 

طویلة كرئیس في محكمة ببغداد إذ أضفت هذه المعایشة الیومیة في أروقة المحاكم لنماذج وشرائح 

كان عملا محترما ومفیدا بالنسبة لي «ع العراقي على تجربته بعدا متفردا وصادقا یقول: من المجتم

كأدیب قصصي یبحث عن المادة الخام العراقیة الحقیقیة. لقد فتحت أمامي أبواب مختلف طبقات 

ذین المجتمع العراقي وخاصة السفلى منها...هذه الطبقة التي كنت مولعا بالكتابة عن أفرادها، أولئك ال
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كانوا یقتربون من تخطي كل الحدود. لقد ساعدني عملي في القضاء على معرفة أنماط البشر الذین 

یتكون منهم المجتمع العراقي، وعلى طبیعة المشاكل الحیاتیة التي یواجهونها، وأنواع الحلول التي 

ات دلالات قویة ولا یفكرون بها...كانت تلك المادة الخام الثمینة تأتیني من منبعها الأصلي طریة وذ

  ».تصدق أغلب الأوقات

  اطلاعه على الأدب العالمي، ولا سیما الفرنسي، ومن خلال رؤیته الفلسفیة والفكریة فضلاً عن  

وخوضه في القضایا النفسیة والفكریة للشخصیة المأزومة التي لیست مع المجتمع أو حتى ضده، 

   سرد العراقي الحدیث.إلى أن كل هذه القضایا غیرت من وجه ال لافتاً 

) التي تقع ضمن ١٩٦٠ قصة (الوجه الآخر بدایته الحقیقیة ملامح نع بریع لعم لفضأ للعو  

التي طرحت مشكلة الانسان وعذابه، عبر بطلها (محمد جعفر) الذي یعیش  (مجموعته القصصیة)

حالة من العوز والضیق في حیاته الزوجیة حین تصاب زوجته بالعمى بعد ولادة عسیرة یذهب 

ضحیتها الولید؛ مما یغیر نظرة البطل الى حیاته والى زوجته ویحدث تحولا في تصرفاته وفي نزواته 

اعادة زوجته الى بیت اهلها ویتطلع الى جسد سلیمة زوجة الرجل الغني، انه وتطلعاته ،فیعمد الى 

یعاني ازمة جنسیة ومشاعر من الكبت والانسحاق في دواخله ،بالرغم من كونه متزوجاً، أي انه لم 

یستطع التوغل داخل واقعه، فظل عاجزا عن الاتیان بعمل مهم وفاعل وضروري، وهذه هي سمة 

العاجزین الذین یعانون من فشلهم؛ فقد كان محمد جعفر خائفاً .وهو یعرض هذا  بطال فؤاد التكرليأ

الاحساس عبر السرد المعتمد على اسلوبین :احدهما ضمیر المتكلم ،والاخر ضمیر الغائب، وعبر 

الوصف المركز الذي یوغل نحو اعماق النفس البشریة ،وعبر التداعي او عبر المنلوج الداخلي 

ها، اته محاولة لإعادة ترتیب احاسیس الكاتب بشكل ینسجم مع المرحلة التي عاش،والذي یجد في ذ

و مع مفاهیمه للحیاة فأبطاله یكادون یتشابهون في معاناتهم، وهذا ما یعكس تأثیر شخصیة المؤلف أ

علیهم فهم (( اناس معذبون في الحیاة ،لا یلقون الا ما یؤذي وما یعكس الرغبات والآراء، ولا تلتفت 

لیهم الحیاة بعین، ولا تكاد تشعر بوجودهم، ولا تشعر بان لهم حقا من العنایة والرعایة، انهم ا

 ضائعون، وانهم لشاعرون بهذا الضیاع)).
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و میت ،وقد وظف أوبالفشل، والمستقبل امامه مسدود یشعر محمد جعفر بالملل المریع وبالتعب  

ل في مسیرة حیاة البطل ،واستغلالها لكشف حدث الموت وعمى الزوجة لنسج حبكة الانعطاف الحاص

ما في حیاته من آلام ومن تكرار ممل، ومن نماذج بشریة تتصارع من أجل البقاء أحدها یأكل لحم 

الآخر، وما شخصیة (سید هاشم) الرجل الغني والمستغِل والمنتفِع التي تمتص دماء الاخرین بالربا، 

لاشى امامه كل عناصر الخیر ،وبالفعل كان محمد جعفر الا رمز لواقع فاسد تسود فیه المادة ،وتت

عاجزاً عن اسعاف المریض ،وكذلك بالنسبة لزوجته العمیاء ؛وهذا ما جعله یبحث عن الوجه الآخر 

  الهارب منا والذي ینقص حیاتنا.

على كم " نموذجاً إبداعیاً فریداً للروایة العراقیة، لیس بسبب توفرها الرجع البعیدكذلك تمثل روایة "

كبیر من اللهجة العراقیة الدارجة في الكثیر من صفحاتها التي تقارب الخمسمائة، ولكن لأن هذه 

الروایة تضم قدراً هائلاً من تفاصیل وسمات حیاة المجتمع العراقي من خلال الأحداث والشخوص، 

  ونفاذ الكاتب إلى دواخل تلك الشخوص بكل ما فیها من قلق وخوف وصراعات.

 :البناء الفني لروایاته 

 یتوغلالوصف المركز الذي یمتاز البناء الفني باعتماده على الأسالیب الفنیة الحدیثة  من خلال   

 ، المتضمن لغة الحوار العامي  ج الداخليلو و نو عماق النفس البشریة ،وعبر التداعي او عبر المأنحو 

 ءلقضاا في عمله لخلا نفم،  هصرع قضایا لىع اً دشاه جعلها دق بلکاتا دنجف أما الشخصیات

 رـیرم سقا قعوا نع یرلتعبا في ادجه لذب، و قیةارلعا لشخصیةا لوح فیاوا راوتص ليرلتکا ادُ ؤف مدق

 رئلقاا في رثؤت رةوبص شخصیاته مسر في بلکاتا نجح كلذـب، و اقرـلعا هـب رـم

 لإنسانیةا تلشخصیاا ترهظف ،سمهار في بلکاتا اعدبوإ  عهاوتن لخلا نم تلشخصیاا زترب 

 ثقفةلما تلشخصیاا ظممع .لسلبيوا بيلإیجاا ینب روهظلا في عوبتن زتمتاا لتيا لثقافیةوا لسیاسیةوا

 ادرفأ لىإ تنقلهاره وفکاأللتحم ليرلتکا هارختاا دق، و ىطسولا بقةطلا نم هي ليرلتکا تیاروا في

 لةومحاو بقةطلا هذله هلانتباا عيتریسأن  لنتائجا هذه ضرع نم ضهرغ نكا دقو ،جتمعلما

 تشخصیا فهي ةترلفا كتل في لسیاسیةا ليرلتکا تشخصیا بغلأأما .ماعيلاجتا ضعهاح ولاـصا
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 دلبلاا متحک تكان لتيا ةطلسلا قعوا تمثلو جتمعلموا سلناالىـع طلـللتس اـهذونف تتعملـسا ةطمتسل

  .ةترلفا كتل في

وملامسته هموم الكثیرة برواج وصدى جید، بسبب قربه من الواقع التكرلي  وتحظى أغلب أعمال

ش مما الناس، ودرایته العمیقة في تحلیل بواطن المجتمع، وكذلك حیازته المهمة لمآسي الواقع المعا

  . یعطیه مقبولیة لدى المجتمع

.  
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 (نجیب محفوظ)                                        

لأسرة متوسطة الحال تنتمي إلى  ١٩١٢ولد نجیب محفوظ في حي شعبي من أحیاء القاهرة سنة  

 الطبقة الوسطى ، إذ كان أبوه تاجراً وأفراد أسرته إمّا موظفون أو ملاّكو أرض صغار او مُزارعون .

قسم  –كلیة الآداب  –التحق نجیب محفوظ بالمدارس الحكومیة ، ثم دخل الجامعة المصریة  

ني بین طلبة قسمه .والتحق بالدراسات ، وكان تربیته الثا ١٩٣٤، وتخرج سنة  ١٩٣٠الفلسفة سنة 

بعدّ ذلك دخل محفوظ في عالم الوظیفة ، فمارس  العُلیا غیر أنه تركها بسبب انصرافه إلى الأدب .

 عدّة وظائف حكومیة وبعدّ أن ذاع صیته روائیاً كبیراً ، أنتقل إلى وظائف تتعلق بالثقافة والفن .

قراءاته الواسعة في الفلسفة والآداب والعلم والفن حصل نجیب محفوظ على ثقافة عمیقة نتیجة ل 

بدأ محفوظ حیاته الأدبیة بكتابة بعض  والتاریخ والسیاسة ، قرأها بالعربیة والإنكلیزیة والفرنسیة . 

القصص المعروفة بأسلوبه ونظم الشعر وقصیدة النثر ، ثمّ أنتقل إلى كتابة المقال الفكري والأقصوصة 

 .م ١٩٣٢مجلات منذ عام ونشرهما في الصحف وال

، ثم  ١٩٣٩" في عام  عبث الأقداربعد ذلك اتجه إلى كتابة الروایة ، فنشر أول روایة وهي "  

روایاته حتى أصبحت مجموعة كبیرة جعلت منه كاتباً من أهم كُتاب الروایة العربیة توالى نشر 

نازفة. وإلى حین وفاته، ظل محفوظ،  اثر إصابته بقرحة ٢٠٠٦أغسطس  ٣٠توفي یوم الأربعاء   والمعاصرة ، 

جه الادبي الى أفلام ، بعد تحول معظم نتا١٩٨٨ الأدیب العربي الوحید الذي حصل على جائزة نوبل للآداب

 ومسرحیات . 

  :روایات نجیب محفوظ الاتجاهات الفنیة ل 

 الاتجاه التاریخي أولاً 

اجاً وأكثرهم جدیّة ، حتى قیل الحدیثة ، فهو أغزرهم ، نتیقف نجیب محفوظ في طلیعة كُتاب الروایة العربیة  

والأسلوب ،  الاتجاه أنه دیكنز عندّ الإنكلیز وتولستوي عند الروس وبلزاك عن الفرنسیین . ونتاجه الروائي مُتنوع  هعن

الروایة . و  ١٩٤٣و " كفاح طیبة "  ١٩٤٣و " رادوبیس"  ١٩٣٩عبث الأقدار " فروایاته الأولى تاریخیة وهي " 

الأولى والثانیة لا تعدو أن تكونا حلقة في سلسلة تاریخ مصر ، قلد فیها روایات جرجي زیدان التاریخیة ، وغلبت 
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" فهي على الرغم كفاح طیبة علیها رؤیة فكریة ساذجة وأسلوب تقریري قائم على التعمیم والمباشرة . أما الثالثة "

نها حاولت توجیه رسالة من الماضي إلى الحاضر هي دعوة من موضوعها التاریخي ذات صلة بالواقع ، لأ 

 للمصریین المعاصرین إلى التخلص من المحتلین الإنكلیز ، كما تخلصت مصر القدیمة من الغزاة الهكسوس .

 اهم سمات روایات هذا الاتجاه 

، وقد مثل الصراع بین الفرعون وعدو ما ، العنصر المحوري  القدیم الفرعوني المصري استلهامها التاریخ )١(

   لروایاته التاریخیة الثلاث .  

للأشیاء ، بأسلوب انشائي یتسم بالمحسنات اللفظیة ،وقد اوقعته هذه السمة الوصف الموضوعي الدقیق  )٢(

    بخطأ السرد الذي افسد البناء القصصي في بعض من أجوائه . 

ته في صورة مجردة كما تحدث عنها التاریخ وانما اضفى علیها بعض اللمسات لم یجعل شخصیات روایا )٣(

 الإنسانیة. 

عد الرؤیة ، وطول النفس في    بوهضمه للثقافات والاشكال الجدیدة ساعده على اطلاعه على الادب العالمي  )٤(

  السرد الفني ،  

  الاتجاه الواقعي ثانیاً 

الاتجاه الواقعي إذ صارت تتخذ موضوعاتها من الواقع وتصور ثمّ اتجهت روایاته اتجاهاً جدیداً هو 

، ثم  ١٩٤٥)القاهرة الجدیدة " (" یبدأ هذا الاتجاه بروایة  قضایا اجتماعیة وسیاسیة تتعلق بمصر الحدیثة .

 ١٩٤٩" )بدایة ونهایة (و "  ١٩٤٨)السراب " (و "  ١٩٤٧)زقاق المدق" (و " ) ١٩٤٦خان الخلیلي " (روایات " 

  . ) بین القصرین " و " قصر الشوق " و " السكریة "  (وینتهي مع صدور ثلاثیته المشهورة وهي "، 

" أهمیة كبیرة بین روایات نجیب محفوظ ، وذلك لأنه حاول فیها أن  القاهرة الجدیدةإنّ لروایة "  

موعة من طلبة یواجه مجتمعه مواجهة مباشرة ویصور واقعاً عاشه واختبره بنفسه . وهي تدور على مج

، وهو العام نفسه الذي تخرج فیه نجیب محفوظ ، وتحاول ان تشق  ١٩٣٤الجامعة ، تتخرج في عام 

طریقها في الحیاة ، غیر أنها تصطدم بعوائق وعقبات تحول بینها وبین الحیاة الكریمة ، الأمر الذي 

لواقع في الثلاثینات نتیجة . والروایة تركز أساساً على فساد ایدفع بعضهم إلى السقوط والانحراف 

 لسیطرة أقلیة ارستقراطیة فاسدة على مقالید الأمور .
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تموز  ٢٣وفي روایاته الواقعیة الأخرى صور محفوظ مراحل زمنیة مختلفة من تاریخ مصر حتى قیام ثورة  

في مصر ، وأبرز شخصیات مختلفة تنتمي إلى الطبقة الوسطى بمستویاتها المختلفة ، مصوراً  ١٩٥٢عام 

لموازین وغلب علیه الفقر سلوكیتها وأسلوب تفكیرها ، وهي تعیش في واقع غیر طبیعي اختلت فیه القیم او ا

التي تنتمي إلى ( قصر الشوق ، بین القصرین ، السكریة ) والفساد والاضطراب .بلغ هذا الاتجاه ذروته في الثلاثیة 

روایة الأجیال ، سجل فیها بأسلوب فني رائع مرحلة زمنیة مهمة من تاریخ المجتمع المصري الحدیث تتمثل في 

ب العالمیة الأولى ومنتصف الحرب العالمیة الثانیة ، وركز فیها على سیر الزمن وتأثیره الفترة الواقعة بین قبیل الحر 

 . في عدّة أجیال من المصریین

 :الواقعي هم سمات هذا الاتجاه أ

جمع نجیب محفوظ في هذا الروایات بّین خصائص المذهبین الواقعي والطبیعي ، فعُني بالوصف التفصیلي )ـ ١(

  . ةللأحداث والأمكن

یرسمهم من و  د البعد الجسمي والاجتماعي لهم ،فهو یرسمهم من الخارج ویًحد رسم شخصیاته رسماً تفصیلیاً ، )٢(

كذلك عني بتجسید أثر البیئة والوراثة في  )٣( الداخل فینفذ إلى أعماقهم وبواطنهم محدداً بُعدهم النفسي .

 شخصیاته .

إلى تطویر الأحداث والكشف  یهدفأنتقل من الأسلوب البلاغي والشكلي إلى الأسلوب القصصي الذي  )٤( 

 غیر أن كلمات عامیة أو اجنبیة تتخلله أحیاناً . العربیة الفصحى ،عن الشخصیات . وهو أسلوب 

دوراً كبیراً في الكشف عن العُقدة والشخصیات ، وهو حوار  لحوار في هذه الروایات ویؤدياویكثر )ـ ٥( 

دونّ العامیة التي شاعت في حوار كما یتسم هذا الحوار بالفصحى موجز وموح وحافل بدلالات ومعان مختلفة . 

    غیره من الروائیین

ا الشعب والتي سیتخلص قال مرّة في رده على أحد النقاد " أن اللغة العامیة من جملة الأمراض التي یعاني منه (

 . )منها حتماً حین یرتقي ، وأنا أعتبر العامیة من عیوب مجتمعنا مثل الجهل والفقر والمرض تماماً 

 

 

 

   ٤٤ 
 



 المرحلة الفلسفیة ، أو الرمزیة أو التعبیریة ثالثاٍ 

الذي شهد  ١٩٥٩، وبالذات في عام  ١٩٢٥بدأت هذه المرحلة بعد قیام الثورة في مصر عام  

" السمان والخریف "  ١٩٦٢روایة " أولاد حارتنا " ، ثم صدرت روایات " اللص والكلاب " صدور 

 ق النیل" و "میرامار " وغیرها و " ثرثرة فو ١٩٦٥"  و " الشحاذ ١٩٦٤و " الطریق " ١٩٦٢

  ؟ ما أهم مضامین روایات المرحلة الفلسفیة  

ومشكلات ) ٢( فكریة وفلسفیة  بإبراز قضایا )١( ،تتمیز مضامین روایات هذه المرحلة 

إنسانیة عامة تواجه الإنسان المعاصر في كل مكان ، كالشعور بالغربة والضیاع والعبث والبحث عن 

بعض النقاد في هذا انتقال محفوظ من المحلیة إلى  ىالخ .ولهذا رأ ...الخلاص والانتماء والیقین 

في روایاته الأولىُ عني بتصویر قضایا اجتماعیة وسیاسیة تهم الطبقة  –كما رأینا  –فهو  ، العالمیة

الوسطى خاصة والمجتمع المصري عامة وهذه القضایا انتهت او أصبحت في طریقها إلى الانتهاء بعدّ 

قیام الثورة ومحاولتها حل المشكلات الاجتماعیة في مصر حلاً یعتمد على العلم والاشتراكیة . وفي 

"وباختصار أن روایات  ، حدّد محفوظ مضامین اتجاهه الجدید قائلاً دیثه إلى الصحافة حدیث من أحا

 بالأحداث والشخصیات والمواقف "  هذه المرحلة ذات أطروحة أو ذات قضیة محددة . تسعى لتأكیدها

 

 

 لهذه المرحلة الرمزیة أهم السمات الفنیة 

وفي رسم لشكل الفني لهذه الروایات بالإیجاز في السرد وترك الأسباب والتفاصیل في الأحداث ا یتسم )١(

 .الشخصیات 

 استخدام أسلوب شعري موح تعكس ألفاظه وجمله صوراً وظلالاً مكثفة وإیحاءات مختلفة .) ٢( 

تیار الوعي الذي یأتي في هذه الروایات وسیلة للكشف عن أفكار الشخصیات وأعماقها وعالمها  استخدام  ) ٣(

 ویتصل بتیار الوعي التداخل في الأزمنة .تصلة فیما بینها اتصالاً منطقیاً الداخلي ، ویأتي ذلك في جمل لا تبدو م

   ٤٥ 
 



   ٤٦ 
 

د بني الأمكنة وتداخلها . والحلم الذي یأتي وذوبان الحواجز والحدود بین الماضي والحاضر والمستقبل ، وغیاب الحدو 

 . )١(وسیلة فنیة للنفاذ إلى بواطن الشخصیات وإلقاء الأضواء على خواطرها النفسیة الكامنة 

، لكنّ الشخصیات من  الوصف المباشر والحوار والمنولوج الداخلي بوسائل مختلفة أهمها رسم الشخصیات) ٤(

فأفعالها تسیر حسب طبیعة الشخصیة وفي اتجاه المأساة التي تنتهي الیها ، في طریق نامیة ، تبدو  لاجهة أخرى ،

  .  ضیق لا تكاد الشخصیة تخرج منه وكأنه لا إرادة لها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ) القصة  ( مصادر 

  : شفیع السید ،دار المعارف بصمر ،  ١٩٦٧اتجاهات الروایة المصریة منذ الحرب العالمیة الثانیة إلى سنة -١

 . ١٩٧١أدباء معاصرون : رجاء النقاش ، كتاب الهلال ، -٢

 بدایة ونهایة : نجیب محفوظ ، مكتبة القلم ، بیروت ، د.ت .-٣

دار الثقافة ، بیروت ،  –محفوظ : عبد الرحمن یاغي دار العودة الجهود الروائیة من سلیم البستاني إلى نجیب -٤

١٩٧٣ . 

 . ١٩٦٤حدیث عیسى بن هشام : محمد المویلحي ، الدار القومیة ، القاهرة ، -٥

 . ١٩٧٥حركات التجدید في الأدب العربي : عبد المحسن طه بدر وآخرون ، دار الثقافة القاهرة ، -٦

 . ١٩٦٤علي الراعي ، المؤسسة المصریة العامة للتألیف والترجمة ،  دراسات في الروایة المصریة :-٧

 . ١٩٨١الروایة العربیة واقع وآفاق : بطرس حلاق وآخرون ، دار ابن رشد بیروت ،-٨

 . ١٩٧٢،  ٦زینب : محمد حسین هیكل ، دار النهضة المصریة ، ط-٩

 الشحّاذ : نجیب محفوظ ، مكتبة مصر ، د.ت .-١٠

 . ١٩٦٥یتحدثون : فؤاد داوره ، كتاب الهلال ، عشرة أدباء -١١

 . ١٩٧٥فجر القصة المصریة : یحیى حقي ، الهیئة المریة العامة للكتاب ، -١٢

 . ٣٠٥ – ٢٥٩اتجاهات الروایة المصریة ، ص  )١(

                              



 . ١٩٧٧قصاصون من العراق : سلیم السامرائي ، وزارة الاعم ، بغداد ،-١٣

 . ١٩٦٥غداد ، القصص في الأدب العراقي الحدیث : عبد القادر حسن أمین ، مطبعة المعارف ، ب-١٤

 . ١٩٧٨،  ٢القصة القصیرة دراسة ومختارات : الطاهر أحمد مكي ، دار المعارف بمصر ط -١٥

 .١٩٦٦القصة القصیرة في مصر : عباس خضر ، الدار القومیة ، القاهرة ، -١٦

 . ١٩٦١،  ٢القصة في الأدب العربي الحدیث : محمد یوسف نجم . المكتبة الأهلیة ، بیروت،ط-١٧

مجموعة الكاملة لقصص محمود أحمد السید : إعداد وتقدیم علي جواد الطاهر وعبد الاله أحمد ، وزارة ال-١٨

 . ١٩٧٨الثقافة والفنون ، بغداد ، 

 .١٩٧٨نجیب محفوظ الرؤیة والأداة : عبد المحسن طه بدر ، دار الثقافة بالقاهرة ،  -١٩

 .  ٢٠٠٧، ١ـ نجیب محفوظ ، من الروایة التاریخیة ،الى الروایة الفلسفیة ، عبداالله خلیفة . ط  ٢٠
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